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قوز 


إلى الطفل العز بز « حسان جمعه » 

شاء والدك أن مبديك هذا الكتاب . . . وشاءت إرادة الرحمن أن تستوفيه 
إلى رحمته فى مساء بوم اميس العاشر مرى الحرم سنة 158 ه الموافق 
الحادى عشر من نوشبر سنة ١9.544‏ م. 

ولم يكن هذا الكتاب قد ا كتمل طبعه ف و شبك رمنة صتيدات النية 
ل يشا مقدر الأقدار أن براجعها والدك بنفسه » فأخذت على عانق الإشراف على 
مراجعتها و إخراج الكتا بكاملا » حتى يس الله لى أن أنم> كل ما تخلف منه 
بفضل المعونة الصادقة التى أمدنى بها زملاؤه أساتذة_كلية دار الءلوم وعلى رأسسهم 
عميدها الكبير الأستاذ الجليل إبراهي بك مصطنى . 

وافذى أن كرن 3 فناك بض 'الرناء يو لحيس 1 فى مطدافة وثرقة 
انعقدت عراها بين والدك و بينى منذ التقينا فى لندن لأول عرة سنة 1881م 
حتى اختاره الله إلى جواره . 

وقد لمست أثناء صداقتى لوالدك مقدار ما امتاز به رحمه الله من سعة المعارف 
وغزارة المدارك والقدرة على البحث والتحقيق والصبر على التعمق والتدقيق مما يجعل 
رومز فاه قيرة الفائدة محققة التفع . 

فإذا حققت اليوم رغبة أبيك » وتوليت عن صديق الغائب » توجيه هذا 
اتكتاب إليك » فإنما أففل ذلك شحذا لهمتك ؛ عندما تبلغ مبلغ الرجال » فتقراً 
فى كتالو افك اترايى اتاروم إن علخة مو ستحات قارح مايا ننه اد 
الأثير إلى سك فى مقتبل عمرك ومستقبل أيامك . 

أنتك الله منبتا حسنا » ونشأك تنشئة صالحة » وجعلك خير مأ تعوض نه 
الحسارة فى فقد أبيك » وقرة عين لحبيه ومحبيك ,© 


© ريم الأول سنة 18م دحكتور ابراه أمين الشواربى 
وا ياير ‏ أسنةهةعهةام أستاذ مساعه بكلية الاداب ومعهد اللغات الشرقية 
جامعة فؤّاد الأول 
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عر صامب العزةٌ الرسةا2 الل اما في لم ممدطفىي 
يي مر كام دا المارم ‏ 

يغلببى المزن وتملكنى الحسرة وأنا أحاول تقديم هذا الكتاب » وتنغصر 
في عينى دمعة تحول فيها فتحجب ينى و بين ما أريد أن أ كتب . 
| مبذ أبإم كان صدبة بق المرحوم الأستاذ عمد ممود جعه نجول بده فى هذا 
الكتتاب حر برأ وتصحيحاً و ]كلا » وكنت أراء ممتلثاً نشاطاً وقوة على التفكير 
وأملا فى الحياة ورغبة فى الجدل فى موضوعات هذا الكتاب وايتهاجاً يغرب 
تقدمه إلى قراء العربية ؛ والآن مم الكتاب وآن أن يقدم إلى القارئين وسعد 
به الباحثون قى تاريخ الأمة !١‏ لعر بية ؛ أما صاحبه #سحى فى فى حدثه إلى جوار ريه 
فى ناحية من صحراء القاهرة . 

بدأ الأستاذ عمد مود ججعه درسه فى « دار العلوم » واتصل باللغة المر بية 
٠‏ بتار يخ العرب أعمق اتصبال وأدقه نما ستطيع أت ينال طالب ذار العلوم . 
وتبين تفوقه وموهبته فى البحث وقدرته على الدرس فاختير ليبعث إلى اتجلقرا لينم 
دزسه هناك . وكذهك تبينت موهبته فىجامعة «لندن» بينيدى أساتذتها السكبار 
فاختير مدرسا بها : ووس نشاطه ‏ غير أعمال التدريس والدرس - كثيرا من 
أعمال المياة العامة فىانجلترا فأشرف على الإذاعة العر بية فىلندن . ثم تاق إلى العودة 
إلّ مصر فعاد أستاذا مساعداً بكليه دار العلوم حيث أخذ يشتغل بأنحائه ومؤلفاته 

وكان قد رأى بحث تار يم الأمة العر بية معتمدا على ما بروى وينقل من 


أخبار الرواة وأقوال المؤرخين وأن منهج البحث التار بخى فى أصل هذه البلاد 
قد اتخذ وجهة جديدة من الاعمَاة عل :تلك النصيوص الباقية المنقوشة على الأثار 
فى أنحاء الجن برة العر بية باللغة الجيرربة فى جنو مها » و بغيرها من اللغات فى الشهال . 
ارق ووعة لتكت هذه انار تراه تالت النقو ورا هاديا عظم الأثر 
فى تحقيق تاريخ الأمة العر بية و » فعكف على درس هذه الأثار سنين ؛ 
واستنتج منها ما رأى » وناقش العلماء قبله فم) استنتجوا 2 أهدى إلى المر بية شيئا 
جديدا فى تار يخ بلاد العرب يعتمد عل مصادر جديدة » لا أظن 1 0 اللغة العر بية 
قد ظفرت ببخث مثله من قبل . 
وقد عنى من نار يخ الحياة العر بية ان تلك الحياة وهو « نظام الأسرة ) ( 
)0 ركواق القساة 7 أم ذلك كله مفصلا فى هذا الكتاب الذى قوق 
ظ وأعلٍ أنه قدكان بين بديه أحاث أخرى : 2 درسه هذا »ع مك 
ببلاد الم به الأول واكاة الباية بها »كان شديد الاعتداد بها » جم النشاط 
فى الجدال فبا 4 أروو ال كرق برقاة: الست افاميينا دهده ا وحومان 
الدارسين منها . 
وأنا أقدم لقراء العر بية هذا السكتاب يمنا عميقا دقيقا جديدا متصلا بأبسس 
الحياة الع : 
وأسأل الله لصديق الرحمة الواسعة والذكرى الخالدة بين العلماء ,؟ 
1 اوشم مد طلفى 
ميد كاية دارالعلوم بجامعة فؤاد الأول .' 


اب-ين 
هيئة الإذاعة البريطانية لافقيد 


أقامت هيئة الإذاعة البر يطانية فى مساء يوم الاثنين ”٠١‏ ديسمبر سنة ١.48‏ 
حفلة تأبين للمرحوم الأستاذ مد مود عه بمناسبة إحياء ليلة الأر بعين لوفاته » 
وقد أذاعت فبها من محطة لندن كلتين فى رثائه » تفضل باذاعة الأولى منهما 
الأستاذ الجليل دج . س . هيللسون » الرئيس السنايق للاوذاعة العر بية » وألقى 
الاخرى الاستاذ الفاضل « بوسف عمون »> من زملاء الفقيد . وقد كان طاتين 
الكلمتين أجل الأثر فى نفوس أقر باء الفقيد وأصدقائه وعارفى فضلهء مما يحدونا 
إلى إعادة نشرها فى مقدمة هذا الكتاب . وقد تفضلت « هيئة الاذاعة 
البريطانية » مشكورة «الإذن لنافى نشرها . 
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«وواع 01 .0.5 


بن الناسية وانا ارق إلى المرجوم الشيخ ممد ممود جه أن أمحدث» 
عن تواحى الذشاط التى قربته منى وجعاتنى أحتك به احتكا كا وثيقا وألقى تعامت. 
عن طر مها تقدير صماته للمتارة . 

قدم الشيخ جمعة إلى لندن فى سنة 1؟15 للدراسة فى معهد الاراسات 
الشرقية » ثم تعين مدرسا للغة العر بية . وهنالك كثير من الإنكطير مسثشرقين 
وموظفين ورجال الجيش وغيرهم » يذكرونه بككل ود واحترام كرشد وصدديق :» 
0 العقبات فى سبيل دراءة اللغة التى كان يحبها . لقد كان أستاذاً عرف 
كيف يبعث الحمة فى طلابه وعرف أيضا كيف يفذيهم بجياسته وغيرته . أغتم فى: 
أثناءتدر يسه الفرص التى كان يحبدها فى المدود فوسع بذلك أفق دراساته و إيحاثه » 
وقد أدرك أن دراسة اللغات السامية الأخرى على أسس علمية يؤدى إلى توسيع 
البحث ق الاغة العربية وجعله عميةا غنيا . 

وقد دفعته رغبته لمهم الحضارة الا,سلامية فى جميم ظطاهرها إن نعل اللغة 
الفارسية والتعرف بآدابها . وكان قد حصيل قبلا على دلوم المعهث فى المينية “© 
درس الاغة السريائية والآثار القديمة قى جنوب اربرة الغر دية :. 

ومم أننى ل أ كن تليذم 5 التعارف ع إلا أنى كثير ما استشرئه 
حول مسائل تتعاق بالدراسبات العربية فاستمئدت الثىء الكثيز من غرزر عامه . 
وقد كان فى القسم العرلى طيئة. الااذاعة البر يطانية حجتنا 0 شلق 
بالأمساو ب وسلامة اللغة . وعندما: بارح. هذه البلاد قبل عام واحد فقط » كنت. 


عد 


أعتقد وكلق بخيطة وسعرور أن لوال ممبر سير ى :القا ررق الادية لنقاطة راد 
عملى ستغرق سنؤات عديدة . #وكنت أ امل أن نري قر :سسأ عر قرا يان ة متيف ف 
الكتى الءَ بق قن قد ولد العزم على تأليغها وجع من أجلها مادة كثيرة . واسكن 
٠‏ الأقدبر ديع الآسف شاءعث غير ذلك » فقد ند كانت وفاته العالة كد عظمى 
لبحث دوا - ظ 
١ 0‏ ذأقسم العرق يندب فى الذيخ مه مل" ل ضربا لس بي بال ف 
سبيل مز يز عرى التفام المتبادل بين برريطانيا العظمى والعالم العر بي . فقد 
إل تحق بالق م إلعر فى بعد افتتاحه بقليل م ولعب .دوراً عظما فى إمائه ؛ و إنى 
مي ا ر الشبخ. جدمة ة أوضح ذ كرى خلال دنى الحرب عند ما كا 
تعمل فى .روف قآمبية لاغاية» متعرضين لأبخطار الغارات الجوية . ققد واجه 
المشقه وأخطار الحمأة ١‏ يشجاعة وطيدة © كا أنه أظى إخلاصه لمقيدته وثباته على 
رايه الأحاديث ك القكين يذ لعهأبا”عه .. 5 

لقبكان وطنيا مصر يا فخورً ببلادم وا على.خدءتها م ولكنه,كين 
قْ اك الرقت لان لتقديم <هوده لقضية لاني لاه كان لؤؤدن بأمماقضية 
9 والإنسانية ٠.‏ وفى مبجماته ضد المسانيا النازية » كان يعبر عن الإيهارنف 

الغميق ق المتأصل ف عقل رؤوف» سامح . 

و إقامته الطويلة فى إتجاترا » وروا بط الصداقة التى أنشأها فيها ل وله عن 
العادات والتقاليد الشرقية » و تؤثرفى شخصيته لسر ية العر بية. . 
... أذ كر فى هذه:المناسبة كلة كتبها الدكتور «طه حسين > عن ظاهرة بارزة 
من لزاه اجر المصرية الحديثة » أطلق عليها اسم «هجرة الجامهبين» . 

وقد شمال فى ذلك المصر بين الذين يذهبون لتددر ين النة المر بية وأدبها 


م و 
ف ا 


سدم 


و 


فى الجامعات الأورو به بية» وتما قالهالد كتور دطه حسين» فىهذا ا موضوع إن مصر 
و كار بق حعيوة ماخر ييا المائفيين ف تاخد علوم المضارة الاووية » فتيضيها 
وتضعها فى قالب مله الم١ا‏ اج الشرق » 3 تنشرها بين الشرقيين الذين لا يدون 
فيهاما تنش منه أذواتهم .> 0 0 

لقدكان الشيخ جمعة عضواً ليل فى هذه اناده من رحال المحث 
والندريس ء التى كان لجهودها وتفوذها فى التقرريب بين.الشرق والغرب منافم 
عادت بالخير على الطرفين » وإن أصدقاءه الإتكليز الذين أتكلم بامعهم اليوم 
ليكنون له أخلص ذ كر يات الود والإ<ترام . 


) 
كلمة الاستاذ ( بوسف عءون ) 


بشق على نفس الصديق أن يقف من ضديقه موقف الو بن الرالى»فكيك. 
اما قف يوك أغا عز بي[ رافقه سراء الحياة وضراءها سنوات طوالا مكاد' 
لافترق أحدها عن الامخر 77 واحداً . :. ذلك بهو موقنى من الع نيز الراحل 
الشيخ عد ود جمعه . ظ 

:على ألى أتقدم إلى رثائه الآن وأنا.أشعر بالعجز عن تعداد .مناقبه :والإشادة 
بكل.ما حل به من صغات كر عة وخلال حميدة وأأخلاق نبيلة حبيته إلى قلوب 
كل من عرفه:وقر.بته إلى نفو سكل من اتصل به . . . .نعم أتقدم بالتدابة .عق . 
زملائى الغرب:موظق: الاذاعة البريطانية وفى القلب: حمنرة و المين عبرةلآرق 
لسك ب أيها لمستممون. السكرام - رجلا جبنم من قبل .بذلاقة لسانه وطلاقةابيانه 


بوسشة اطلاعه ؛ بلى لعلكم لهسم من وراء المذياع ما كان مختلج فى قلبهءنعوامل 
الخحدة والمودة » وما كانت تنعاوى عليه نفسه من تقدير لامسئولية وشعور بالواجب 
وتغان فى العمل تخير الجموع . 
عرقت التقيد فى أحلك سنى الحرب » والطائرات الآلمانية لا ينقطم أزيزها 
فوقسماء لندن» بمطرها كل بوم ,عثات الأطنانمنالمتفجرات! ب!-كة» فكانت 
الأبتساءة لا تفارق شئتيه » وكانت ثقته ثابتة لا تتزعزع وإعاته بان قوءا لا 
يخالجه الشك . والواقم أن هذه الثقة وهذا الاعان كانا مصدرتملة:ا به وتقديرنا له » 
على أنه كان إلى جانب ذلك كاء» خا للجميم واسم الصدر, بم المنصرء لا أذكر 
أنه أساء إلى أ<دء بل لقد كان يغتفر أخطاء الغير بنفس الروح التى كان يسعى 
إل غردنا ل لاوس رواؤل ةوسق لقم كنا اندر ١‏ نذا أميرة واحدةة تروعل فنا 
صلة هى أ كث رمن الصداقة وأقوى من المودة » هى رابطة الاخوة الحمّة . 
كان رحمه الله مكبا على عله أمينا على القيام بواحيه و إرضاء ضميره ٠هما‏ 
كانه لايع ديه وعدت وج القد كنت ارآفاى لال عدو ةصرق البناعاك 
العاوال وحيدا فى مكتبة » منصياً بكليته على تأليف خديئه اللأسبوعى الدى كان 
موضع إعجابم واستحسان؟ كا كان موضع إعجاب زملائه وتقديرم . 
وكان رمه اله.من الأقراد الحدئين القلائل الذرين ملكوأ 'زمام الاغة المربية» 
.وكنا ندرك فيه هذا الت.مق فى العل والبحث » فكنا لا تاف فى تركب سملة أو 
استمال كلة حتى .تلجأ إلية قنجد ديه جوابا شافيًا لكل - ؤال معززاً فى كتمرمن 
الأجيان بآنات من القران الكريم أو الحديث الشريف أو الشعر القديم بحيث 
“لا يترك لأسائل الا فشاك أو التردد . ولازيب فى أن مستوى أإلغة المر بية فى 
تعيئة الاذاعة البر يطانية أ تتتباهى به الاذاعة وتفتخر . وهذه ناحيه كان #فةّيد 


سن سمو لدم 


فها أ كبر الفضل » إذ كان يراجم نشرات الأخبار قبل إذاءنهاو يدخل علمها من 
التنقفيح و التصطيحم م اها سلسة أ لأساو ب سلميمة اللغة 00 كآن رحهه الله تتعهل 
المذيعين الجدد بالمران والصقل فيغيدون من خيرته العاو يلة فىدراسة الاغتين 
العر بية والاتكليزبة والترحمة من إحداهما إلى الأخرى ٠‏ 

ولابفوتنى أنأشير إلى غيرته الشديدة على الاغة العر بية » 34 كان يشقعا.ه 
أن يستعمل أحدم تمبيراً ركيكا غيرس ام أو كلة دخيلة لها ماءشّابلبافى اه ةالضاد . 
7 من مرة رأيته يغوص فى بطون السكتب بحن وتنقيبا عن كلة عر بية سليمة 
مرادفة لتعيير إتكلدز فى حددت أو إصطلاح على جديد . ولهتىهذا اليماب كلات 
مستحد ثه جمميلة لابد أن يعم استعالها العام لمر بى فى القر يب 0 

فيا أمها الفقيد المز يز ...! بل ياأها الآخ الراحل ... لقد خسرنا بنقداك 
مثلا حيا من أءثلة الرجولة الأقة والشعور الانسانى الفياض . . . خسرنا يفقدك 
رحلا ندر بن الرحال 6 واسكن د كاك سوف تغلل ماله فى قلوبنا حَتى عمدونا 

رحم الله الشيخ جمه وأسكنه فسيحجناته » و ألم لهوذو يه الصبر والسكوان 
وعوضهم داه «ءددان» خير خاف تير سلف : 
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بصب 

أردت بهذه الدراسة أن أسد فراغا فىناحية هن ثواحى الثقافة العر بية الحديئة 
وهى ناحية ظلت مبملة زمنا طويلا . وقد آن للعالم العرنى أن:يعنى عناية خاصة 
بدراسة الساميات وأن يقبل عاماؤه بأنفسبهم على الكشف عن كار أجدادهم 
الأقدمين وما خلفوا وراءهم من كنو ز لا نزال مطمورة فى إطون الكبوف وأرحام 
الفيخراء:ونقاضدة ف حوية التردانو :هن العابيين:والبقفة الى اتنا وفسيتنا 
قبائلهم فى فترات متقطعة منبذ طفولة التاريخ إلى المسا كن القومية التلفة الى 
استقروأ فيها حاملين معهم ديانة جزيرة العربولهجات جز يرة العرب ولظمجز يرة 
العرب . ثم سرعان ما أسسوا ملكا كبيراً وأنشأوا حضارات نعتت بصفات 
مكانية مختلنةولكن حدورها ترجم فالاصل إلى منبت واحد هو جز برةالعرب. 

وإننى إذ أقدم كتابى هذا لقراء العربية فاتما أردت بذلك أن أ كشف 
عن ناحية لاتزال مجهولة لديهم من ذلك التراث العر لى السامى الجيد . وقدأردت 
ه على الاخص طلاب البحوثوالدراسات العالية فى الجامعات المصر بةوالمعاهد 
العر بية الأخرى . وقد حوث فيه النحو الآوربى فارجعت كل رأى إلى صاحبه 
وزوته بقائمة ضافية وى أم ما كتب ف المواضيم الى تعرضت لها . 

دلق هد كان تيه درائنة مطئحة أر لعار ادها رق ولغوا ره 
دراسات مستفيضة فى العلوم السامية وماءت إلمها قضيت فيها أ كثر ٠نعشر‏ ين 
“عام كنت في سبعة منها طالبا حاءمة لندن ثم مدرساً عبد الدراسات الشرقية 
خلك اطابعة وقد "قللخة انثاء وراب عل لانيل المساء من :در الخورة 
العالية فدرست عل الآثار المصرية على أستاذنا العلامة المرحومالسيرفلندرز بيترى 


١ 


عأساء ورع لوس "1 .81 .7لا اؤوقرأت عض النصوص اطير وغليقية على العلامة 
الأستاذ تلا كان511«ما»::8 .31 .4 ودرست علمى الانسانوالسلالاتالبشرية 
(انثرو بولوجى واثنولوجى ) على المرحومالعلامةالآستاذسليجان ««دي؛ا»0.6.5 
ودرست العبرية الفصحى والارامية والسربانية وعل مقارنة اللغات السامية على 
الأستاذ العلامة المرحوم كانون بوكس :80 .11 .6 أستاذالساميات والاسرائيليات 
جامعة لندن 3 من لعده على العلامة الاستاذ استرلى بإماممادم0 .ع .0 .13 
وفزت كرتبة الامتياز فى السريانية و بحائرة مكول اناه 8100 فى الدراسات 
السامية المقارنة . 

واولا قينا برك إدرا ياف هيك دوو الور ناكدرر مار فده نين 
إلى الالتحاق ببعثته الحفرية فى فلسطين عام 1958 . 

ولنا خاح هدري نعيد ادر اماق الكيرقة عامية لسن تر اكه القااسنة 
على المرحوم السير دين يسون روس والسير وازلىهيجئم على الأستاذ العلامةمنو رسكى 
ترعاةة مدنلا 7١‏ و ذلك أعث الحلقه فى دراسات ثقافات الشرق الاووظط ولغاته . 
وقد أردت فى الآصل أن يكون موضوع هذا الكتاب بابا واحدام نأ بواب 
كان أعم وأشعل 0 فى الأمم السامية ه . ولكن لا اسع البحث ولشعبت 
مناحيه وخرج الموضوع عن حجم الفصول المعقولة الطول رأيت أنت أفرد له 
كا نا بداتةوان الشرو يهل تلزال يهن أن انيه وكفاي ليمك 
فيه الأمم السامية . 


القاهرة فى ١١‏ فبراءر سنة .م44١‏ كير ,ود مع 
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عدف يمارا رطاف لناميت 
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اافصل الاول 
فى الاسرة وأنواع الزواج القدِيم عند السافيين 
مه لمةه 


د كناق كان ار 37 اويويزة القرى فن .هيت النانيين: واليقفة ال 
را إلى مساكنهم القومية الختلفة ٠‏ وقلنا ان مجرتم الأولى كانت الى بلاد 
بابل وما بين النهر ين ثم تلنها هجرات أخرى الىجهات عديدةمن القوس|:لحصيب 
وم اختلط الساميون بسكان البلاد الأصليين وتاثروا مك و فبهم وسرعان 
مانغير وجه حياتمم الاجماعية فنبذوا المدر الى الحضر ومجروا االخيام الى المدن 
المسورة وتركوا عيشة البداوة والقيام على الأأنعام الى الزراعةوفلحالأرض نمسرعان 
م مصروا الأمصار وارتقوا من نظام العشيرة والقبيلة أىمن المشيخات إلىالمالك 
فالعاهليات . وقد دلتنا الحفر يات والا كتشافات الحديئة على أن أول المنازل التى 
ناعم صحييح أن الانسان قد استوطنها قديما فى ذلك الجرزء من غرب أسيا فى 
تلك الى يرجم ناريخها إلى الععمر المجرى الجديد كتل حسونه وت لحلف بثمال 
العراق وقره تبه وغيرها من بلاد ميزو بوناميا(؟) . ومع هذا فا مرجع لدى العاماء 
أن وادى الفرات لم يعمر إلا بعد جزيرة العرب بعده قرون22) . 


(9) انظر مةالنا « مبد السياميين » فى صححمفة دار العلوم السنة الرابعة العدد الأول 
يوئيه سنة لإاخ.5 1 ص ١785‏ وما تبعبا . 
(؟) انظر ستون لويد وفؤاد صفر فى العدد الرابع من 12/125 سنة ©1944 وأيضا 
1]123123]6 الع !1 ,تناع طاضعمم0 دنما 
١س‏ 6 ٠.‏ .(1926) عماربصصعط هأ عطضك ]! سعره"1] ,اع« ملا 


1 


فقدأظبر 0 أدوار ميير )١6‏ أن حضارة الساميبنالدينية والسياسية والعقلية 
تدل على امم تكقرا فق الأاصل نكأة صحراوية وأن كثيرا من القياكل: السامية 
ظلت فى طور البداوة ول تتقدم قط الى ماوراءهذه المرحلة من الرق الاجماعى 

لهذا كازازاما علينا أن لا تولى وجهنا شطر المدنية البابلية والمواضر السامية 
نطلب فيها أقدم النظم الاجماعية عند الساميين بل يجب أن نرجم إلى الصحراء 
و إلى مهدهم الأصل فى جز برة العرب اذ أنها قد ظلت على البداوة احقابا طوالاء 
وعامنابنظامها القبل وخاصة فى الثمالأوفى مندف الملا دالسامية الأخرى فالعبرا نيون 
مثلا قد انتقلوا من طور البسداوة الى حياة الزراعة فى عصر قديم إحتكا كبم 
بالكنعانيين والعينيقيين("). 

وى بلاد مابين النبرين تقدء.ت الحياة الاجماعية والسياسية حىطفت على 
الحياة القبلية فى عصر سحيق فى القدم . 

وحتى فى جز يرة العرب لم تسكن اللياة من الود بالشكل الذى نخيلة كثير 
من علماء الساميات . فقد كشف لنا عل الاجماع الحدريث ودراسة التطورات 
الذاتية فى الحياة البدائية ان لاأساسمطلقالما فرضه عض العاماء من وجودفترات 
طورولة من حمود تر اضر واستقرار دام وتوق 18 حال واد :ذ لاك لان أخوال 
الحياة البدائية التى درست بالتفصيل قد أسفرت عن وجودة حلة من الميعانوان 
فترات الجود تعقبها عادة فترات من التوسم والانسياب أو التكيف والانقلاب7؟) 
وقد أثست عل الاجماع اللقيك ان المعية البشريه لا سكن أن تثست على حال 


)30( .(1939) ,كالمتازعالى كعل عاك تطعوعن) ع رع88 لسميالس 


ى١ باعراعط 06 لإلروؤولط ثم ,اأعاه0ط]مهة]‎ )1 1 (١ 
1926- 1422 1]. 
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واحدة وأن أ كثر الماءعات جمودا يناللها التطور والتغيير باستمرار (1) نعم قد 
بكون هذا التطور بطيثا فى بعض الجاءات بحيث لايكاد بحس أو يدرك فى 
كثير من الأحيان ولكنه تطور عل ىكل حال وهومهما كان يسيرا فانه يسفرعن 
تام ذات أثر فمال فى حماة الجاعة( . وهذا الرأى الذى شرع علماء الاجماع 
المحدثون يذهون المه هو عين الرأى الذى صدع به من حوستةقرون خلستشيخ 
المؤرخين ورائد علماء الاجماع الفيلسوف العربى ابن خلدون وقد اعترف بهذا 
الأستاذ رنى مونى “«ندهداة 6ده8 7 . والمق أن ابن خلدون هو أول من 
فيه |ااهنة اله بالجسم اللى وأنها بهذا الوصف خاضعة ملبيع القوا نين العامة 
الى تسرى عل أى جسم حى من امو والتطور والقناء . 

ومن ثم نرى أننا فى بحثنا عن النظم السامية البدائية حى فى جز برة العرب 
جد الامى جد عسير . فاثار <ز برة العرب القدعة لانزال مطمورة يحت رمال 
الصحراء » 1 1 عليه هن قوش فى جنوب 0 العرب لا لشى ضرا 
ولا ينقع غللة فى هذا الموضوع إذ أن «عظم هذه النقوش ٠قتصب‏ العبارة يشير 
ال أعنال الثقاء أ الزراغة أو القها بر الديقة والمدق: والثر| مؤدوغن لذأ تدودنا 
إلا بقليل عن النظام الاحماعى القديم فى جنوب الجزيرة . | 


ثم أن الاسلام قد جاء بدين حد بد وح<ضارة حك دده وكان حر لصأ على ان 


0. لإأعاء50 تافصب 1ه ترعمامطعرودط ع1 ل ممسلاع: .ىق‎ )١( 
0. 214. 

6 0 .ل لإعه1مزءع50 عع خ- ه71 و8205 .ل .] 

(") عسماقع 1 ظهف-لهل]! عأوماماعءة عدا دعع مداعلا عأ سملل غدع ]ا 
500101087 0111.801ل 'اعتلة ,ع .لط ,عع نعةظ هجاو عءع13.5 .م ,1930 
197 ورم ,1917 .معد 
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مدل اليك عل ما قبلهمن خياة وضيت :انها ااطاهلة الاول :6+ وانما 
لكذلك فى نظر الاسلام .ما فمها من اغراف فى الوثنيه ولا حو تمن عادات تعتبر 
محجيه اذا قيست بمعيار النظم الاسلاميه . وقد تأئر بذلك العلماءفيصدر الاسلام 
فاغرقوا فى كتابامهم عن العصر الجاهلى » وجاوًا بخلط كر يونا فواهةة ال 
كتب الانساب كافية للاعراض عنها وإعمالالشىء الكثير» اذلكراً يت فىيحنى 
هذا أن اهتدى بنظر يات ع الاجماع الحديث واناستر شد بالنتائ الى وصل إلمها 
العاماء فى دراسة الماعات المدائية وأن اطق هذه النتاتم على قدماء الساميين 

معتمدا فى اشاربى الى الحياة العر بية القدرعة على ما جاءفى القرانالكر يم والحديث 
الشريف والموثوق به من الشعر القديم وعلى ما أرد ثقات المؤرخين وأن قارن كل 
ذلك يها ورد فى التوراة والنقوش المعينية والسبثية والبابلية والأشور ية وما ذ كره 
كتاب الاغر بق والرومان عن حياة الساميين : وحسبى من عاماء الانساب أن 
اقتصر على ما أوردو | من اصطلاحات وتقسيم . ولآبداً بذلك فأقول - 


١ 
أقسام الماعه البشريه عند العرب‎ 


يقول علاء الآانساب إن العرب قد بنت أنسانها على عشر طبقات وهى : 

51001 . الجذم وهو الآصل‎ - ١ 

؟ ب الجاهير #اره» . والتجمهر الاجماع والكثرة ومنه جماهير العرب 
رمعم طحم 

» س الشعوب واحدها شعب. 0/8]15:2 

| القبائل واحدها قبيلةٌ . ماع 

فحت الوا روا عدها عا 

5 - اليطون واحدها لطن 1١ 5 1 ٠‏ مراص 

باص الانو انو وده كد 

م س العشابرواحدها عشيرة0 ناناوهم الذين يتعاقاونإلى أر بعة آباء وسميت 
بدلك لمعاشرة الرجل إناهم . 

- المصائل واحدها فصيلة وثم أهل ست الرجل 010 اء1005] 

٠‏ الرهط . وهم رهط الرجل وأسرته :811 . والرهط دون العشرة 

والآسرة أ كير من ذلك. 

فأنت ترى من هذا التفسيم أن العرب كانوا متذهين إلى أن الرهط والاسرة 
لتيل عى أسغر وجكة بوتي الالحاقية داكا صوو وا شوك منبا يدل 
على أهل بيت الرجل والفرفى بيمهما أنها مختاف فى الاجم فقط » فالرهط مادون 
العكدرةتوالأشيرة ماافوق. ذللكهوالتضييلة ١‏ كتريين هده وتلا 

وقد اخترت فى يى هذا كلمة «الآسرة» لادلالة غل اضر وخدةاجاعيه 
ل كان لكات التلايق بذريه] وللات كول هلالد الذكى اصدم علا 
الاجماع من كلمة "1011١‏ ولتنتقل لاخ إلى أنواع لابه فقول . 


0 


8511 ا 3 

دلت البحوث الحديثة التى قام با الأستاذ العلامة « روبرت لوى » 
ماما .8 على أن صقر وحدة أجماعية هى لمر وان اللجاعات الكبيرة 
كالعشيرة وما فى حكها إعا جاءت متأخرة فى الزهن نتيجة نمو طبيعى فى الاسرة 
البشرية(١‏ وهو بهذا قد نقض ما كان قد ذهب إليه « ماك لنان » م «رو برتسن 
سق اهن أن الفكيوزة هن امقر وعد لوي 

وميمأ يكن من أحس فإلمظ 2 الاسيرة («( معنيان اعم ا لبت أود أن 
أتعرض هنا للمعنى الأعم أما بالمدنى الأخص فيستعمل علاء الاجماع الحدثون 
كلمة الآسرة للدلالة على أربع صور ختافة من الباعة البشر يه وهى : 

أ لا : للدلالة على الماعة الصغيرة المكونة دن أبوين وأولادها 6 وهدأ 
انما أنواع الاشرة بغص النظر عن طبيعة الزواج وسواء أ كان مفرداً أم متعددأ 
وإنما بألى التعقيد فى مثل هذه الاسرة فى حلة ما إذا زوج رجل عدة مرات 
وززق :ف كاهرة اولادا » ففى هذه الحال برى علياء “الاجماع أن الأيسر أن 

ع عِ 8 0 
فين نل هده الأ ميرة مكرنة فى ابلقيقة من شاك أبير "انو كنا هذا 
التعقيد بزداد سوءأ فُْ حال مأ إدا زوج رجل معيل لعدة نساء معيلاات وأنجب 
من 1 ممون أولادا وكان يكفليم جميعاً . ويطلق العلماء على مثل هدو الاسية 
1 0001] كنا تطوع اوه ونا اذا علمها اسم « عيث الزجل »> فادأ انض إلىذلك 

| 
(١)اظر‏ ك1[ طن) ,لإإعاعمذ عالأتساط بعابومريآ .] 


(9١)انظر‏ 8 .م .,21165اء5 عطا آأه مماونتاع8 ,طاأاندمك .]8 
(*) انظر 5 ١‏ ونم28110أصوع؟0) أوأع50 رومع ندزط 
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خدم الرجل وحدمه تكن ما بدعوه الغلاء بإسم انامناءكنه1]] أى « أهل فت 
الرجل » أو « الدار» ويبدو أن هذا النوع من الآسرة هو الذى كان غالبا 
فى الجعيات السامية الأولى » وبرجح هذا ما ورد فى سفر التثنية من إشارة إلى 
أن الأخرة كاتو لمكنووي هق كان إذا نات أحده وغ ات آمراة وجب 
أن تبق فى دار زوجها المتوفى ولايجو زلا أن عوج بأجنى بل جب أن ينزوجبا 
أحداخوةة ونوقرا ف القوراة كذاك أن انر هم وأوطا كان يعيشان سويا فى بيت 
واحد ول يفترقا إلا عند ما كثرت أموالهما وم تن عتماينا الارضن أن 
سكنا عم 

نافيا * تستسل غلنة الأسرة رسا للدلالة عل صفاعة مكونة من أخنخاضن 
ينتسبون إلى الانب وإلى الام مما وتسمى هذه الماعه مدممع ادهاه8:1 أى 
الثنائيه الجانب لان الانتساب فيها يكون الى جانب الاب و إلى جانب الأمفى 
أن واحد . وهذا النوع نادر جدا ٠‏ ولدينا من الشواهد مايدل على أنهذاالنوع 
من اناعة « الآسرة » كان ٠وجودا‏ فى أور با فى العصور القديمة (") وهو يوجد 
اليوم بين القبائل التى تقطن فى اِزْء الغر بى هن جزابر سلمان . و يدخل فى هذه 
الأسرة أبناء الأعمام والعمات وأبناوم وأبناء أبنا مهم وأبناء الأخوال واللخالات 
وأبناوم وأبناء أبنامهم . 

نالذا» الدلالة فل عوافة يكونة فى اتخاض سميون لضان الات 
فقط ولسمى هذه أماعة «مسمعع انعمغوائمن أى الفردية الجانب وقد لسمى 





(١)انظر‏ سفر التثنية الاصحاح ه” الاية الخامسة 
(9؟)انظر سفر اأتكو بن الاصحاح ااثااث عشر الاية ‏ 
انظر .18 .م .71084 طهن) ,ضهان أده لع" لصتكا ,ئأامم ]لطم 8١5.‏ 


7 


١ 


ايان لالنضة] اقطععةأعراهم أى اميه الآبوة لان النسب فمهأ الى الاب فقط 
وهدا النوع من الأسرة هو الى كآن شائعا فَْ جز يرةالعرب قبيل ظهور الاسلام 

رابماً : الدلالهعلى نوع آخر من الماعة الفردية الجانب وهى الىتتكون من 
قاض ونان الأمفقطوتسى هده الجماعة اانا متامعع أوداعع ون أو 
أى جاعة الامومة وسنتحدث علها بالتفصيل فى موضع آآخر ٠‏ ولدينامن الشواهد 
مابدل على أن هذا النوع من نظام الآسرة كان موجوداً فى وقت ما بين اللياعات 

ومهم| سن من 0 فقد. كان الانتساب إل لانن هو النظام السائد بسن 
كارك أ لعزا نةستة الفضوو التاوفيه فكان اللا فراع لاست افو 
الذى بيده تصر بف أمورها الدشيه والمدنية وكان هو الدذى شرب القراسن لاله 
المى أو العشيرة وكان هو الذى مهيمن على أهله و بنيه فكان له أن بيع أشاءه 
وبناته بيع العبيد )'١(‏ وكان له أن يقتلهم أو يحرقهم إذا شاه 7 إلى أن حرم 
عليه ذلك ف التوراة 0( والقران ٠‏ وكان لاب ان يرهن أبناءه وفاء إدن 3 
براوش كان الموت عقاة الراك ادك تير أ ونه أو 0 


)١(‏ انظر سفر الملوك الثانى الأصحاح الرأ بع الآاية الأولى ٠‏ وسفر الخروج 
الأصحاح الحادى والعشرين الااية السابعة . 

(6) انظر سفر التكوين الأصحاح يمثم الآاية 55 

ر) انظر سفر التثنية الأصحاح 81 الآ بة لم1 . 

(5) انظر سفر الخروج الأصحاح 3١‏ آية ١6‏ إلى 107 وسفر اللاويين الأصحاح 
«٠‏ "اانه ©. 


اللا 

على أن هذه السلطةالمطلقة سرعان ماحدت منها الشرائم وا لقوا نين السامية 
وقد حدث ذلك بين العبرانيين فى القرن السابع قبل الميلاد وفى جز يرة العرب 
بظبور الاسلام أما نوع الأسرة السامية ومركز المرأة فيها فكانا يتوقفان على 
طبيعة الزوا (0) 

وم من الشواهد ما بحملنا على الظن بأن الجاءات السامية قد مارست 
توعأ من زواج المشاركة ف مرحله من مراحل تطورها الاجماعى م بارديك | نوانًا 
شاذة أخرى من الزواج وسنشرح ذلك فى الصفحات التاليه فنقول ٠‏ 


(1)انظر ٠18..م‏ م16 م0 101107615 


زواج الأشاركة و تعداد الازواج 
7 85 114 0م 

كان زواج المشاركة شائماً فكثير من جبات الدنيا . واسكنه .اليوم نظام 
محدود للغاية إذا قورن بنظام اناه انوع قن ول عانق اررق اطالات 
المعروفة منه على وحه التضرى اعد عق انبا تند هل الأصابء(') 

لعم اننا ضحد توعا من الشيوعية ا عند كدير مر نالقمائل البدائية .ولحن 
هذا يجب 1 عير عن لظ لام لعدد الأزواج . فنحن 7 من عادة الاسكيو مثلاأن 
الرجل مهم إذا زل عليه ضيف وجب أن يكرمه وأن يبالغ فى ذلك رن 
زوجته للضيف مادام نازلا أو ماشاء الضيف من زمن ٠‏ وكان الامتناع عن مراعاة 
هذم العادة اه و التقصير فمها ا 

ولا تزال العادة عند قبائل «باالا » 1830-11 بشثمالرو ديسيا أن يعير الرجل 
زوجته لضيغه . ولكنهم يعدون من العيب أن يقسدم الضيف على الاستمتاع 
بالمرأة دون أن يدعوه الزوج إلى ذلك أولا (). 

وف بولينزيا جد الرجل فى جزائر المركيز لابيسمح لاخوته عماشرة زوحته 
اسيل هركن :ذاك ادا لك بود رماعده عزن . 

وكل هذه الاباحات ال+نسية ليست من زواج المشاركة فى ثىء إذ أن 
المقصود من الزواج ليس محرد الاختلاط الجنسى بل هو رباط أجماعى وعقد بين 


(1ا) .244 .م ,1940 .لت 2101 ,نوممامم مطاصة أنرت لان ,عزكمر] 
ْ 48 .م مكاعزء50 70 ا أساعط ر,وولو 

)( عطا ]0 اترممع8 لقتائضث ,متاتعاوط لمعاضع) عط م,كومظ 
9 .م ,1888 ,6 ١01؟‏ ,لاع 0أ0صضطاط ممعتععصة 01 تتوعرساظ 

(”) 5ع1مرمع2 عومأعادوعم5- 113 عط .2.31 عاونا لمعه . /لا 5١‏ ,طتتصسك 
4 ,69 .مم ,2 ١01؟‏ ,1920 موزأوع 800 معرعط: 80 )0 
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طرفين دترتب عليه حقوق معاومه وواجمات معينة حتى عند القبائل المدائيه . 
ومن شمكان مثل هذا الاختلاط الجنسى المؤقت لا يعد عندتلك الججاءات من قبيل 
زواج المشاركة أو تعد الأازواج إذ أنه لا يوجب حقا ولا يفرض التزاما عند . 
وقد أجمع علماء الاجماع الحدثون على أن نظام تعد الأزواج لا عثل بأى 
حال مرحلة اجماعية عامة مس بها الأنسان فى نطوره بل هو ظاهرة معينة وصورة 
خاصه من الصور الاجماعية التى تظبر نحت ظروف خاصة و بين عدد قليل من 
الجاعات الدشر بة . ْ 
وهو يوجد بين بعض جماءات الاسكيموويوجد أحيانا بين قبائل وهوما 
قسحط:» أو «ميمه» ددائط:8 بافريقية الشرقية . ويوجد فى مدغشقر و بين 
قبائل نوده 10015 جنوب أطند وهو أعظ شيوعا بين قبائل التبت إءطذ1وقبائل 
النيار:31:0إم سكان ساحل هابار . 
وفى ذلك النوع من الزواج يختلف الدافع باختلاف الموامل الاقتصادية 
والأحوال الا<ماعنة » وفى مقدمة هذه العوامل قلة عدد النساء عن الرجال ”'" . 
فلكون حياة الصيد صعبة قاسية شديدة المراس بين قبائل الأسكيموالذين يقطنون 
المنطقة المتجمدة نرى بعض جماعاتهم بمارسون عادة وأد البنات بعد ولادتون 
رمن قصير و بدلك يقل عدد المتيات القابلات للزواج ويكثر زواج المشاركة . 
وكانك غافة وآد البناك شالنه أرضا ببق قنائل توف نوت المت ولو أن السيت 
فيها لابزال غامضا(')ولكن منذ أن حد من ممارسة هذه العادة نحت حك الاتكليز 
الحد عدد الرجال يمّلوعد النساء يزداد نسبيا. فنى سته 147١‏ كان يوجد ١4٠‏ 


(1) .472 .م ,ع138 7هللا نمست]ط 01 نزدماذض]ط مكأن:ة تمععاوعء :18 
2١‏ 6] ,190 .م ,10085 عط رومع زمر[ 
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رجلا نظير كل مائه امرأة من مموع القبائل . وفى سنه ١4ه١‏ صار عدد الرجال 
٠ل‏ نظير كل مائه امرأة . وفى سنه ١9.١‏ صارت نسبة الرجال 17 رجلا 
نظيركل مائه امرأة وهكذا إلى أن قلت هذه العادة . 

أما بين قبائل وهوما أو بهيمه هدساطهظا بشرق أفريقية ذنجد هذا النوع 
من الزواج عارس حت ظروف خاصة ولمدة محدودة فقَط . ذاذا كان الرجل فقيرا 
معدما لا ملك من ذات بده ما يمكنه من شمراء زوجة يمفرده سارع اخوته إلى 
معونته فى شرا مها ثم شاركوه حقوق الزوجية إلى أن تحمل المرأة . فاذا .لت 
يدك هذه الحقوق قاصرة عليه وحده دون غيره من إخوته (7), 

ونم طراذان شائعان مرى زواج المشاركة اصطلح الءاماء على تسميتهها 
بالأسعاء الاتنه | 

الأول : ولسمى '[200 :زاون صقافبط1] أى نظام لعدد الآزواج التبتى وهو 
أنيشتركعدة أخوة فى الزواج بامرأة واحدة و يدعىهذا النوع باسم -اهممماه,8 
توم هوام أى زواج المشاركة الاخيق©) وقد وحد أن هذا الطراز هو الذى 
كان منتشرا عند قبائل توده نوب ألطهند . فكان الرجل إذا تزوج ارا 
أصبحت من الوجبه القانونيه زوجة شرعية مججيع إخوته كذلك وأصبحوا كلهم 
متساو بين فى الحقوق الزوجية من الناحيه الاجماعية فُكلهم أزواج المرأة وكلهم 
اباء أولادها ٠‏ إلا أن الآبوة «الرسعيه»كانت نشت إن سرع فيؤدى مع المرأة 
فريضة « السهم والقوس » بمجرد أن يظبر حملها . وهى رقصة معروفه عندهم . 
وكانوا يتفقون فما ينهم على من يؤدى هذه الغر يضة أولا . وكانوا عادة يبدأون 


6 .46 .م ملإأعزع50 م96 ااألصساعط رع زومر[ 
0 4 .0 مممأأة2تصمع02 أهأعه5 ,ورعدلظه ‏ 
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بالخ الآ كبر . اذا فمل أصبح هو الأب « الرسهى » لكل ما تلد المرأة بعد 
ذلك من أولاد إلى أن .قوم أحد الاخوة الآخر ين بتأدية هذه الشعيرة نفسها مم 
المرأة فيصير بذلك الآب « الرسعمى> لما :لد المرأة.بعد ذلك من أولاد وهكذا(١).‏ 


الثابى : هو ذلك الطراز الذى دعاه ماك لنان بامم :0 ةترامم انهلا أى 
زواج المشاركة من الطراز الشائم بين قبائل نيار مكأن وجل سلبان :وهو أن 
فرق أفراة وابهدة بسده عيامت دن الرهال و :ود يظلق برق 1ه عل هذا 
المطر ازاسم مص موامط امصعاف دول أى زواج المشاركة غير الاخوى . 
وفى هذا الطراز أيضاً كان الأزواج متساويين فى جميم حقوق الزوجية . فاذا 
حدث أنبم كانوا يسكنون فى قرى مختلفة كانت الزوجة تقضى شهراً عند كل 
ممهم بدو ره . وكانت الآدوة « الرسمية » تثدت كذلك أن ,بؤدى شعيرة « السهم 
والقوس ) مع المرأة ععجرد ظبور حماها . 

ومن ثم نرى أن الأآبوة فىهذين الطرازين تسكن أبوة «طبيعية» بل كانت 
« أبوة رسمية » فط . وهذه نقطة هامة يجب أن نذ كرها داتئما لآننا سنجد هذه 
العادة شبمها عند السكلام على بعض صور زواج المشاركة فى جز يرة العربقديها. 

.وثم طراز ثالث من زواج المشاركة كان مودودا فى بريطانيا فى العصور 
القديمة وهو أن يشترك جماعة من الارخوة فى الزواج مجماعة ءن الآخوات . 
ولكن هذا الطراز لا يمكن أن يعتبر ءن زواج المشاركة بالمعنى الدقيق بل هو 
من ذلك النوع من الزواج الذى يطلق عليه عاماء الاجماعاسرءعةز113 مده © 
أى زواجالمشاركة المعى أو زواج الماعة . 


6 2515 .]م ,100285 عط[ روعء؟ ]ا 


م 

ومن أول القائلين زواج المشاركة وشيوعه فى الجعيات البدائية القديعة 
الاساتذة باخوفن مع مطعدق وماك لنان ممصصعءآ علل ودورجان 10 
ولوك ع[ 850 تابآ وكوهار نيو ارزه»] وبوسث و80 وولكن جرع 117111 وعيرم 1 
وقد تبعهم ف ذلك ر برلسمن #عث 5122165 دده5]«عط 20 .17 )00 : وق رأمهم أن 
الزواج بواحدة ودوسهوددهلة م كا هيروة ل الية البشرية البدائة يوان 
الإباحة وشيوع اخلط فى العلاقة الجنسية كان هو القاعدة. ومم يرون أن الأسرة 
فى طور تكو وها قفدمرت بزواج المشاركة :201221 5 ارتقتمنه إلى نظامى 
اتعدد الزوحات هتراهم و زواج الواحدة لإدنوع 1/1020 . 

وقد نقض علماء الاجماع الحدثون هنه النظر بة وهدموها من أساسها . 
واحتج وسترمارء 115 051611118 /الا أن كتوامة الطيورو بعص فايرا نات 
الثدبية إما تسكن إلى إلف واحد على الدوام وليس بمة ما يدعو إلى فرض أن 
الزواج الانساتى البداتى كان ذا صبغة مختلفة فنحن ما زلنا جد زواج الواحدة 
هو النوع العادى من الزواج حتى فى أحط أنواع اجعيات البشرية'") 

أما برس سمث 5118 فقد تم رأى ماك لنان وراح يكد وكيد 
فى التدليل على أن زواج المشاركة كان سائدا فى جز يرة العرب وأنه كان القاعدة 
وعنه جم الانتساب إلى الآم 


(1) بالمدي طضذ ععم818 82ص لمه متطقصة1 طاتصك «دمقنرعطمس8 
؟) 145 .2 ٠16ط4:3‏ 


(؟) انظر لاضة 15 .14 .م ٠عاعجة‏ تصمرمئؤوع 7لا 
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لكن البحوث الحديثة قد دلت غلى فساد هذا الرأى . فقد ظهر الان. أن 
لاعلاقة مطلقا بين زواجالمشاركة و بين نظام الأمومة كي سنشر ذلك فها بيلى . 
وقد بين وسترمارك أن الانتساب إلى الأب هو الغالب فى جر يرة العرب و بلاد 
التتبث وآسسيا الروسيه وغيرها من الجهات . أما الانتساب إلى الأم فنادر جنا 
فى آسيا وهو مقصور عل بعض جبات اطند وسيلان وارخبيل الملابو.وفى ريه أن 
قول « سمث »6 بأن نظام الأمومة هو وحده الذى كان غالباً بين العرب التدماء 
« إعاهو محض حدس ونخمين(1١2)‏ 0 أن لا نستطيع أن ننكر بالسكلية وجود 
شىء منهذا فىتطور الجعيةالساميةالبدائية فلدينا م نالشواهد ما يشعر بأن بعض 
الجاعاتالسامية قد مارستفى وقت ماشيئاً من نظامى الانتسابإلى الم وزواج 
المشاركة . غير أننايجب أن نعتبرمئل تلك الحالات من قبيل الشذوذ واخاروج 
على القاعدة وهى قابلة لتأويل آآخر غير الذىذهب إليه ر برقسن سمث 

فن الشواهد التىيستدل بها ربرتسسمث ومدرسته على أن زواج المشاركة 
كارن عقن نما البو وساتر الساميةة نان 

أولا - ما ذكره سترابوفى كتابه عن وصف الهِن إذ قال « ميم ذوى 
الف ربى أرض واحدة مشتركة وأ كبرجم هو رئيسهم وهم جيعاً يشتركون فى زوجة 
واحدة والذى يألى أولا يخاو بها أولا فاذا دخل إليها ترك عصاه بالبابفنعادتمهم 
أن بحمل كل امرىء منهم عصا أما الليل فنقضيه مع الأكبير ومن ثم فكاهم 
أخ للاخر وهم يأتون أمهاتهم والزناة يعاقبون بالقتل وم الذين يتزوجون من 


غير قبياتبه »() 
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وكثيراً ما اقتبس العاماء هذه الفقرة من كتاب سترابو للتدليل على وجود 
هذا النوع من زواج المشاركة الآخوى بينعرب المن قبل الاسلام . 

وقد زعم حلازر :01256 وو شكلر »1 أمماوجدافى النقوش السبشة 
والمعينية ما ب بد قول سترابو . ففى سنة وما أعان حلازر أله وحد فى أحد 
النقوش ما يدل على وجود زواج المشاركة بين السبئيين27 . وفى السنة التالية 
ذكر ويتكلر أن سلسلة النسب الموجودة فى نقش معينى نشره هليق دات على 
وجود نظام من زواج المشاركة الأخوى 7" . 


وقد ذكر سيزر :دعم أن هذا النوع من الزواج كان يارس كذلك 
عند البر يطانيين وكان بوحد عند الجوا نشيز وعدن هودق سكان جا ب ركنارى 
القدماء . وكل ما يمكن أن يقال فى هذا المقام إن ءن الصعب التأ كد من أن 
كل هذه الحالات هى من زواج المشاركة الحقيق إذ قد تكون نوعا من 
الشيوعية الجنسية 9) 

ثانيا ‏ نظام المؤاخاة والمشاركة والموار . وهو نظام يبدو أنه كان متغلغلا 
فى الحياة السامية منذ أقدم العصور أى منذ الانتقال من نظام الآسرة إلى نظام 
العشيرة ومنذ أن نمث العشيرة وانسعث وحلت فا د الأخوة الصناعية « القاعة 
عل العلاقات الاقتصادية محل « الأاخوة للم » القائمة على علاقة الدم حتى 


(و) صعف نوط صعطءد2ه داء5ااعوء0 «عله 6 رلوم » 021 
رقؤطتاااةء7 عصالء مسعوالة ؟آه صعهودلاك8 عذا مذ 'مععوطو5 دعاق 
7 ,8 عط لارعع106 ٠لاعطعن‏ تالا 

(9) 5حعلكاعسصتلاا 1 اسععفستللك مدعل إأعط عنعلمورامط عزممر» 
81-3 .مر 1٠١.‏ ,أه؟ رعطلاء؟] ع2 دمع صبطلء5»ه"] عطاءة فاسع 1 16ا4 
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أصبح كل عضو فى العشيرة يعتبر نفسه أخا لكل عضو آخر فيها حتى و إن 
غت إليه بصلة الدم كا سنوضح ذلك فى حديثنا عن العشيرة إن شاء الله . 
وقد ظل نظام المؤاخاة فى جز يرة العرب إلى ما بعد ظهور الاسلام . وهو نظام 
تضيو يقار 6 أهد ا زيدان الأخوق "نابل كك وا فيوقد اوبره البنقار 290 
حدي المهاجر ين لما نزلوا على الا نصار فا ثروهم وشا ركونمكل ما علكون ورد 
قصة مؤاخاة النى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألى ربيعة وكان لسعد 
امرأتان فنزل لعب؛ الرحمن عن إحد.بما كا قاسمه أمواله . ويرى ريرس سمث 
أن فى هذا صدى لشيوع زواج المشاركة الأخوىعند العرب فىأقدم العصور . 

وحن لانوافق « سمث » على ريه فى هذه الحادثة بالذات إذ نزو سعد عن 
احدى زوجتيه لعيد الرحمن لا يعنى مشاركة فعلية فى الزواج وائما يعنى أن سعدا 
قد طلق إحدى روجتيه حتى لستطيع عبد الرحمن أن ببنى علمها إن شاء فما بعد 
نعم إن 'فظ الطلاق ل يرد فى القصة وادكنه ولا ريب مقووم منسياق الحديث . 

ثالدًا : لدو أن نظام المؤاخاة كان شائماً كذلك فى حهبات الى من 
العام السامى ققد جمع ساخاو 590804 وبروئز 8:05 نصوص القانون السورى 
الزومالى الذى صدر فى سورياف القرن اللخامس الميلادى . وفى تلك النصوص 
حت المثرة 0ه ا 

إذا تعاقد رجلان على أن يصبحا كاأخوين يشتركان فى كل ما يملكان أو 


ماقد علكان فعةدما باطل والقانون يحرم ذلك و تحب فسخ العقد إذ لابمكن 


ا ل ا 777707777055595 بر للللسسسسش©؟©776٠5٠ ‏ ا_3_ 9 73ب ب ل 02727 
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أن تصسح الزوجات شيعة ولا الآولاد شركة بينهما 29 . 

ويقول بروئز 8:05 فى تعليقه على هذه الثقرة إن هذا النص يدل على أن 
مثل هذه العقود لابد أن كانت تعقد بكثرة فى سوريا فى ذلاك الوقت حتىاضطر 
المشرع إلى إبطالها والنص على بحر يمالشركه فى الزوجاتوالآآولاد.وتما هو جدير 
بالذك هنا أن الا باحة الجنسية ظلت عارس فى هذه المبة الى زمن قسطنظين 
حيث كان ضحى بعذاف الزوجات والفتيات فى هيكل الا لاهة عشترة 22 
بعلميك . وكان ذلك يعتبر عملامقدسا لأنه قر بان الالاهة عشترة إلاهة اللصب 
والتقاح . 0 

. رابعا : على أن الآمس الذى بدلنا على أن زواج المشاركه قد ظل عارس 
قطعاً فى جز يرة العرب إلى ظهور الاسلام هو ما ورد فى حديث عائشةالذى أورده 
البخارى هن أن التكاح فى الجاهلية كان على أر بعة أحاء . 

ومن هذه نوعان هما ولا ريب بقية من زواج المشاركه ونظام تعددالازواج 
الذى ذكرنا أنه لا يزال يارس عند بعض القبائل البدائية إلى الآن .و يصعانا 
أن نطلق على أحد هذين النوعيناسم « تكاخ الرهط» وهو على حد تعبير عائشة 
أن يحتمم الرجال « مادون العشرة فيدخاون على المرأة كاهم يصيبها فاذا حملت 
واوطعت بون لال :نمك أن لضع لبا أرسلت البهم فلم يستطم رجل منهم أن 
بمتنع حى يجتمعو| عندها فتقول لهم قد عرفم الذىم نعم وقد ولدتفوو بنك 
يافلان نسمى من حرق بامعه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يعتنع منه 
الرجل » ") , 


(86)1.ع56 ,1880 رق 21ماعنآ ربأحهقرآ مقلسه0-1 52 ركصوع8 لمج لاأقطاعوك 
(؟) أ نظر البخارى ج اص 177 





وف 


ومن الجل اهنا النوع من زواج الما ركه وتعدد الأزواج السمه ذلك 
الطراز الذى أطلق عليه ماك لنان اسم 501531017 «رنولح والذى ,طلق عليه 
عادة اسم زواج المشاركه غير الأخوى وهو الطراز الغالب عند قبائل نيار 
سكان سا<ل مليار . 

ومن الطلى أن نلاحظ هنا أن الأآبوة فى هذا النوع ءن « نكاح الرهط » 
ألم فى ليست « أبوة طبيعية » بل هى كذلك « أيوة رسمية احاتم ميد 
شعيرة م ن الشعائر وى اجماع الرحال عنهالمر 31 وتعيينها أسم د من رن 
أبا لولدها بأن تقول « هو ابنك يافلان » فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن ,تنم 
ارجل من ذلك . وهذا يذكرنا بما كان متبعا عند قبائل توده هن اجماع الرجال 
عيل المرأة وتأدبة شعير ة 2 السهم والقومس 1 لتعيين الأبوة الرسمية 5 

أما النوع الثانى من زواج المشاركه الذى ظات بقيته فى جز يرة العرب الى 
ظهور الاسلام فهو « نسكاح الاستبضاع » فكان الرجليقول لام أتهإذاطبرت 
من طمثها « ارسلى الى فلان فاستبضعى منه » ٠‏ فاذا فعلت اعتزيها زوجها 
ولا عسها ا حدى يتبين حملها من الرجل الذى تب 3بضع منه منه . فاذا تين 
لبا أصا بها زوجبا إذا شاء . وكانوا يشعلون ذلك رغية فى حجاية الولد على 
مأ عون . 

وحن لا نعرف عن « تكام الاستبضاع » إلا قليلا. ولاريب فى أنهم 
كل قرعا من القتييفية اطنية الى فنا انها لختوال عارسن نه سق التمناتا: 
البدائية وإعا كان طرازا من زواج المشاركة معترفا به فى المعية العر بية القديمة 
7 عائّشة قد وضعته فى مرتبة أنواع الزواج الأخرى الى كانمعتر فا بها فى 


رة الع رب وفرفت بس هده الآنواء ه وس البغاء الى هوق الحقيةة نوع من 


:32 
الشيوعية الجنسية محهالعر ب ونبذوه عندما ارتقوا فى سل الحياة الاجماعية و لكنهم 
لم يصادروه نهائيا لهم ظلوا يحتفظون ببعض مظاهره التى تدل على أن هذاالنوع 
من الاباحة كان معترفا به كذلك فى الْعية العر بية البدائية فى وقت من الأوقات 
فكانت المرأة إذا وضعت حملها جمموا لها الرجال « ودعوا لهم القافة ثم لوا 

ولدها بالذى درون (التاط به ودعى أبنه لابعسم من ذلك أحد © . 

ومهما يكن من أمس فالراجح لدى أن « نكا الاستبضاع » كان فى الأصل 
بوعا من رواج المشاركة الأخوى وأئة كآن متشيرا ف مرح_لة قدعه كن 
ا عا العشيرة عتبر ون أنفسهم « إحوة » بعت لعضهم الى بعض بعلاقه الدم 
والنسب سواء أ كانت هذه العلاقة طبيعية أم صناعية يا سنوضح ذلك عند 
الكلام على نظام العشيرة . 

خامسا : ومن الادلة الى السدش هك 5 وار لسيق سمث 50115 .]آ عل 
زواج المشاركة عند الساميين كلة « كنة » ومعناها فى العر بية امرأة الابن 
أو الاخ ولكنها تستعمل كذلك للدلالة على زوج الرجل نفسه وكذلك كلة 
وكلة » ومعناها فى العبربة الزوجة أو زوجة الابن ومعناها فى الارامية العروس 
أوار وكة الأ . وهو برى أن ورود اللكلمة الواحدة مبذه المعانى الثلاثة التلنة 
لايمكن تفسيره بسهولة إلا بأنه بقية من بقَايا زمنكانت فيه زوجة الرجل هى كذلك 
زوجة أخيه واينه © , 

ادي :ماو زفق الثر ا نتن اخارة الى أواد العرص اق الزواج . فتد كان 
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الزواج بالميراث شالعا عندهم وكانوا بكرهون عايه النساء و لعضلومن حتى موا 
عن فعل ذلك بقوله تعالى « لاحل لك أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن» . 
وكانوا ينكحون مانكح آ اوم من النساء حتى حرم علمهم ذلك « إلا ماقد سلف>» 

ومن ثم نرى أن عادة الزواج بالميراث وأن يخلف الرجل أباه أو أخاه على 
امرأته كانت شائعة كذلك عند العرب فى الجاهلية إلى أن جاء الاسلام . وهى 
عادة سامية قديمة وقد أفضنا فى الحديث عنها فى موضم آخر . ويرى ماك لنان 
وربرتسن سمث أن وجود هذه العادة إعا هو بقية من بقايا زواج المشاركة 
الأخوى عند العرب والساميين . وقد بينا فسادهذا الرأى فى حديثنا على الزواج 
بالميراث 

سابعا ‏ ويرى بعض العلاء أن الزواج الشائم بين عرب النيل الآ بيض 
المعروفين بالحسنية هو بقية من زواج المشاركة غير الأخوى أى من الطراز الشائم 
بين قبائل نيار يبز برة ملبار فبين هؤلاء العرب لايكون اختلاط الرجل بامرأته 
١‏ كتردن ارلعة أيام قلف الأسبوع . وفى خلال هذه الايام الآربءة يج بعلل 
الزوجة أن تراعى حرمة الزواج وقواتحد العفة . أما فى الأيام الآخرى فهبى حرة 
تلت من حب من الرجال ولا يعترض الزوج على هذا لآنه يعد ذلك دليلا على 
جمال امرأته وقدرتما على اجتذاب الرجال() . 

على أننا نستطيع الردعلى ذلك بأن هؤلاء العرب يعيشون بين قبائل إفريقية 
وأا سا على وجه التحقيق عا إذا كانت هذه العادة أصلية 9 أم أنهم اقتبسوها 
من الا فر يقيين . 


عامه عبن 


)١(‏ آه كعأواعمص ”1 ,لعكصممك :24.5 ب أمقطء نرم علولا ,دعا لزلا 
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ثامناً - و سدو 0 زواج والقارة كان شائما فى بابلونيا إل تويناء قم 
وكان عارس فى مدينة لاحش فى المنوب إلى أن أصدر « أورو كاجينا » 
8 2 ] ملكهذه المدينة قانونة الأصلاحى المشهور الذى نص فيه على ! بطال 
هذا الزواج . وما كان الملك ليقدم على ذلك ولا انتشارهذه العادة ومناهضتها 
وقتئذ للمستوى الأخلاق العام . 

على أن ارتون م81 قد أوضح لنا أنه كان قطن فى هذه المدينة ثلاثة 
أنواع مختلفة من الناس ومن المستحيل أت ن نعل الآن من منهم كان عمارس هذه 
العادة 7 نامير أء غيرهم من سكان المدينة الآخر ين(" . 

والان وقد أس_تعرضنا الشواهد التى لصح أن سستدل باعل وجود زواج 
المشاركة بين الماعات السامية وجب علينا أن نتساءل أكان هذا النوع من 
الزواج نظاماً عاما متفشيا بين قدماء العرب وسار الأمم السامية ؟ فإن لم يكن 
3 نفسر هذه الخالات الغر يبة و بعضها يبدو ثابتا تاريخيا؟ 

أما عن الشطر الأول من هذا السؤال فجوالى على ذلك أن لا ريب فى أن 
زواج المشاركة ظل ,ارس فى جز برة العرب فى بعض صوره إلى ظهور الاسلام 
بدايل حديث عائشة ورواية سترابو » على أننا يجب أن نقول أن ليس لدينا 

من الأدلة القاطعة ما يكن البرهنة على أن 00000 لاا عانا نفك 1 ف جع 

أحاء لجز برة العر بية إذر بما كان هذا النوع من الزواج متصورا 18 فقن 
القبائل من كانوا عارسون وأد البنات فى جز برة ة العرت امد كانت طم ظروف 
اقتصادية خاصة . وقد ذ كنا انعا أن عل الاجماع الحدمث قد أثدت أن وأد 


(١)انظر‏ 800 “اعطاناذ 01 قصمنامضعكد! لهنزم] عط ,نم)تروت! 
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البنات كان من السباب التى ساعدت على انتشار زواج المشاركة عند بعض 
القبائل البدائية . ومن نم يكون جوا بنا على الشطر الثاتى من هذا السؤال هو أن 
هذه الحالات التى وجدت فى جز يرة العرب ريما كانت حالات استثنائية تعد 
من قبيل الشذوذ وامحر وج على قاعدة فردية الزواج فى الجماعات الانسائية البدائية 
وعلى هذا لا مكن أن تنهض دليلا على إثيات زواح المشاركة كنظام عام شائم 
عند يع العرب والساميين إذ يمكن تتسيرها واحد أمر بن . 

الأول - قد تبكون هذه الحالات بقية من نظام اجماعئ بدا ى كانمتفشيا 
ين قدماءالساميين فى عضور ماقبل التاريخ وفى هدهم الأصلى أى قبل | نفصاهم 
عن إخوانمم الحاميين فى شعال إفر بقية . 

الاب روهوا ازاجم دض أن .عادة ازا "ماركلا #داقتكوو دها: 
على العرب وأمها وردتهم إما م نإفر يقية وما عنطر بق الفرسزمن حكهم جز يرة 
العرب . فنحن نعل أن الفرس كانوا بمارسون نوعاً. من الإباحة الجنسية فى عهد 
الساسانيين قبل ظهور الاسلام وخاصة جماعة المانويين''' ومههههعنسه]< على 
القكون ويس أخرف اتكن عت الباده ومففلة لسري رةه 
من إفريقية وأن بعض قبائل الجنوب قد اقتبسوها من سكان العدوة الغر بية 
تددر لاخو رن وقتاهدنا حل :قلق أن عله النافة بخاززالق. عازين تي الآن 
بون قبائل وفوف اوعيشة بشرق إفر شه . وى هذا د 50 لا 
أو رده سترا بو 


على ألى بعد حكثير من البحث والتنقيب أشك الآن كل الشّلك فىصحة 


01 .0 ٠م‏ م٠عاء‏ روعاولة ,ع5تام0طلء8 .01 





بم 


زوالا سكر ال مظيدا نكرل هذا عل ماووع ف تقرش نوتدرة العوي لقسا 
فم مجموعة من هذه النقوش محفورة على ألواح من البر نز . وقد نرت نصوص 
متاقين اجبركة التكبري انترشن البنابة الدؤة :8 رويس اسكر قزم 
«عيتيكار : لوعن تصعة عدوا متيعكم1 كدورمع»٠‏ تر 9 وف 
و به وه ومكه وؤسنة 198 لشر ومو وطعاء 59 كله عدموتاطاظا عسجكععط 
أص نقشين آآخرين موجودين الآن ,منحف بتر وجراد بالروسيا . 

وفى هذه النقوش نحسد أصحابها .يعلنون توبتهم من ذثوبهم وندءهم على 
« خطيئانمم » أى على فسقهم وارتكابهم الفحشاء أو اتيانهم النساء فى الأشهر 
الحرم أو فى الأما كن المقدسة . 

وف أحدها د حرم بن توبن يرفع كفارته للاله « ذو السماوة »> مخطيكته 
اق توق واقثرا يفحدن الغو ءافطنا يوق انان اخر ديد ا ديلت رين 
تستغفر لذئها لأنها « أخطأت » أى فسقت فى بيت الاله « ذو السماوة » وفى 
تقش ثالتنحد هرجلة نهب نذرها ( وهو لوح من البرئز) ارب بيت الاله « سعيد» 
ادفاو اي 07 

ومن كل هذه النقوش يستنبط هومل أن استمال كلمة « خطيئة 4 بمنى 
الكفارة عن « الاثم » قد وجد فى جنوب جز يرة العرب منذ الفترة المعينية أى 
منذ بدء الآلف الأول قبل الميلاد وأن هذهالكلمة فى وغيرها من الاصطلاحات 
الدبذية وقد وردت إلى العبر بة من العر بية الجنو بية(5) 


8 68 انظر امعسعاوء1 0101© عط صذ عع ل عوك‎ )١( 
1. 
(؟) انظر هومل .ضه1 1501 بتعنرطءآ]ط امعزعمة‎ 





1 

وقد وردت كلمة < برمرهوم » بلفنظها ومعناها فى التوراة فى الأصحاح 
الرابع من سفر اللاوويين . وهى فى الأصحاح امخامسعشر تدل على نوع معين 
مقصود من لفظ اللحطيئة هو اللخروج على القواعد المرعية فى العلاقة الجنسية . 
وه فى العبررية تدل على الذنب نفسه « اللخطيئة'» وعلى اللكفارة عن ذلك 
الذنب . وءن ثم نرى أن المعنى الأصلى لسكامة' جرمرهوص أو خطيئة هو الفسق . 

وقد وجدنا تف سالشىء فى النقوش المعينية الثمالية التى نشرها دءدوههل و 
كدهوه 0ه برقم م9 و #٠‏ واس فى اللد الثانى من كتاءهما بعثة حفرية فى 
جزيزة العرب ( 1915 ) فايها جد أصحابها يقرون بفسقهم وفجورهمو يستغفرون 
اذنوبهم .وفى الم قإن مثلهذا الاعتراف بالفسق والتوبة منهوالكفارة عنهومثل 
هذا الاحساس الدينى المرهف بحو الأمور ال+نسية هو أمى فرريد فى بابه وليس 
معر وف فى غير هذه النقوش فى ساتر العالم السامى . 

ولعل من الطلى أن نذكر هذه المناسبة أن لفظ الإطيئة بالمعنى القديم قد 
ورد كذلك ف القران الكريم على ما يبدو لى. وذلك فى قولهتعالى «واستغفرى 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين » . فسياق القصة بدل على أن لظ اللخاطئين 
٠‏ مستعمل هنا بالمعنى الأصلى الذى كان بقصد من هذه الكاءة قدا وهو الفسق. 
فكان العزيز يقول لزوجه « إن ك كنت من الفاسقين» . وهى و إن لم تسكن قد 
قنخ :افقلا قرا ودنها وويتف قصه التندق هو عنابة اقتراف الذاني نسنة:. 

ومهها يكن من أعس فها قدمنا 1 نفا يتتضح لاك مايأبى  :‏ 

أولا : أن النقوش العر بية الجنو بية تدلعلى أن عرب انو بكانوا لشعرون 
قديها بشعور دينى قؤى نحو مراعاة قواذين الاختلاط الجفهمى .. 


و 


ا 


ثانياً : أنهم كانوا يعدو نكل انراف عن قواعد الاختلاط الجنسى أمرا إد 
شعر ون منه تهورا شدبدا . 

الثا : أن الرجل منهم كان إذا ارتكب فاحشة أو احرف عن الحدود 
الموضوعة سارع الى التوبة والتكفير عن ذنبه وراح يسعى الى اقتناء لوح من 
معدن عين كالبرنز ينقش فيه خطيئته و يعلن توينه . 

والنتجة التى يجب أن نصل إلبا من كل هذا أنه لامكن مطلقا فرض عموم 
ا 500 
الجنسية » وعلى هذا فقول سترابو بذيوع زواج المشاركه عند عرب الجنوب 
هوفى نظرى قول مردود لا تؤ بده المقائق التاريخية . بل إلى أذهب إلى لعد 
من هذأ فأقول إن عل سترانو جز يرة العرب كارن علا قفا وأنه جع 
مدأوداتة عون معزاررة العري هن فقن التيوانو امات يق ومدق ا بقدايق كات 
الأغريق وأديحها فى كتابه الجترافيالا) والدليل على أن عامه يجزيرة العرب لم 
يكن عن خبرة شخصية أن أسفاره لم تذهب به إلى جز يرة العرب . وكل ما فعل 
أنوضك أحزاءها الصدراوءة وانبا لاما فنا :: ولعله آزاة: .تدللك انيد 
هزعة وسالة6 وسوناعخ لأنه كان صديقه على مايقال''' . 





)١(‏ هه صم نالتسقط .ل .8 بوط لافتاقصطع ماص 64 )مادم م1 
4 1,0200012 لاع ضع لق ."1 . لع 
6 .]1 28 .م 19387 ,لأتطوعةق 04 ع دزاع1 دن عط1 ,سجسرمع يا 


(:5:) 
الزواج بالا سر 


ع 1 م084 7م 8ن هاعم ع دار 


تتاف امير القاك انا ريه والقوواقبفالنااعيه القوى النذاقة 
غير المتحضرة وهلا تزال منتشرة فى كثير منحهات الدنيا ولاتزال | نارها باقية 
فيحفلات الزواج عند كثير منالقبائل المتأخرة . فنى طممانيا جدعادة اختطاف 
النساء قسراً من قبائل معادية أو أجنبية هى عادة شائعة جد . وه كذلك 
موجودة فى بعض صورها فى جزائر فيجى وغينيا الجديدة وين بعض القبائل 
الحندية وبين العرب والتتار وغيرهم من سكان امديا الوسطى كا توجد كذلك فى 
روسيا الأوروبية. (0) ْ 

فين قنانا اللأبوا ]تبن عجداائن ادرو بالقزة ةبد بان 
من شعائر الزوا ج . وفى بعض القبائل الهندية مهد الززوج بعد إعداد كل معدات 
العرس يعمد الى اختطاف عر وسه والغرار بها بدما يتبعه أقار بها وصو يحباتها من 
النساء خاصة وهن يتصنعن محاولة | نقاذها . و يجب الا تخلط بين الزواج الس 
والزابج بالهرب أو القرار والفرق الجوهرى بينهما أن الآول - ؟ا يقول هوت 
11014 نفد قسراً درغم ازادة المرأةةوالقاق يقلد برع متها وعن رامن .: 

وين وسكر مارك عام ةصدمعاوع 197 () أن الزواج بالابي لايد أن كان 


ام 0 


)١(‏ انظر 385 2 وكأ" 3 توطع)وء /لا 
فهة 7 .2 ,ل1أط1آ 


5 


كنا ران الجدلة الأول من القطارى الاحتامن دما فريك أوامين الاسيرة 
وغدا الرجل يعيش فى جماعة صخيرة من ذوى قر باه ولم يكن قد خطر بعد بباله 
الزواج بالتبادل أوالشراء وأنها ترجع الى كراهية التزوج من الأهل وذوى القرلى. 

وبرى ماك لنان ستددعة »84 أن هذا النوع من الزواج إعا جاء نتيجة 
النظام الذى دعاه باسم رسهومة أى النواح االخارجي . وهو يقول إن هذا 
0 يحنم على كل فرد فق درأ القسيلة أن سحث عن زوجة له خارج قسلته 
وانقانا نا وعدا فض الوا اج الخارجى 2081© وحدنا لعدالم<ث والاستقصاء 
نظام الزواج الاير 6 أىأنه توق أن 0 الزواج بالا وها اونا 
بنظام الزواج المارجى . لكن هذا خطأ فاحش . فقد برهن تيلر م7:10 على 
فساد هذأ الرأى بالاحصاء(") . وول رفرز 815655 إن ع ماك انان فى فرضه 
هذا إعا يرجم الى أنه أخطأ فى تعر يف كلمة ::088© مم أنه هو واضم هذا 
الاصطلاح”) وَالمق أنعلماء الاجماع الحدثين ينعون على أصحاب المدرسةالقدعة 
اغراتهم ف جرضك: اعنرة بهذو العاذة ».وبع لوى » أنهم بالقواق #شيسر 
مظاهرها وبا لا نستحقكل هذا القدر من العنابة إذ هى ذات أهميةضكئيلة (4) 

ويقول رفرز 81*65 إن عادة أسر النساء من قبائل أخرى هى عادة 
لاتزال موجودة والكنها فى رأى رفرز لا تلعب دوراً هاماً فى تقرير شكل النظام 
الاجماعى أو تقر برهيئة شعائر الزواج . وترى لوى 16:منآ ما رآهة هويمروس 
© من قبل وهو أن ممارسة عادة الآسر الآن إنما ترهر الى الملكية 


)00 4 .م ملاإلاماأوتط أسعاعضهة دز وعنعتاك ,ممسدعءرآ عللا 
68 و65 .م 1زز/ا خخ .01 ١كم]‏ ملل .ل ,زمارل .85 .1 
(*). 6 .م ,1176155آ1 


62 2 ,لإأع501 ع8 أاأأطااعط ,ع زبومآ] 


وض 


قط وليس من الضرورى ودار جا بن امسر متشي 413 اتكزيث. 
خرذ تيزير انو لعادة عارس فملا . ب 

ومهمأ كن فك آم فق ب وحدت هده العادة عد كلو الشعوب القدعة 
فقد اعتبرمها قوانين « مانو » إحدى الآنواع الشرعيه الغانية من عقّد الزواج . 
وكانث شائعة عدل الأغريق فى وقت هن الاوقات 8 واحتفظ الاسبارطيون ها 


كرهز لعقد الزواج ١‏ (5) 
وقد كان الزوا ج بالأسر شائعاً عند الساميين . والشعر الجاهل حافل بأخبار 

السى فى الغزوات . فقد كان السبى قديها أحد الأغراض الرئيسية من الحروب 
والغارات وكانوا نطلقون على المرأة المأخوذة فى السبى اسم النزيمة وهى التق 
اتتزعت من أهلها وفصلت عب رات تيور وقد بلغ من كثرة السبى 

فى الحمروب التى كانت تستعر اظاها بين القبائل الختلفة أن قاممت سوق منظمة 
فى مكة لبيع السبى ببع العبيد . 
الوعبد قرريب . فكان يباع فىكل عام مو خمسة آلاف ممن كانوا يجلبون إليها 
من الهند وجزائر الحند الشرقية و إفريقية''' . وكان عدد مهم يجلب إليبا 


رقيق مكة . (4) 
)01( 8 ,153 .مم ,لوتأماود8 دز دلوه81 ,ععتمططه1] 
فق 6 .م وعاع2 تممع]وء 1 


6) أنظر تقرير انحاد عصبة الآمم فىجر يدة التيمز اللندية بتار يخ 4 مار سسنة»:ةآأ 
(5) .16 93 .م 11 ١01.‏ موتطوعكة عه دعتانن) لإأد عط صعع نك .ع 


5 


وفى المعاهدة التى عدت فى مابو سئة ١97197‏ بين المملكةالعر بيةالسعودية 
واللمكوية التروطاننة نصيث المأذة البنافة عل مصادرة ضارة ارقيق ىحو برة 
العرب . وكان العرب قديساً يسترقون أبناء جلدتهسم فى المروب (0) وكانوا 
يسترقومهم حتى فى الميسر ( التهار) (") 

فاما جاء الاسلام أطلق حرية الرجال ول يبح سبى المسامين ولا استرقاق 
العرب بل جاء بنظرية الحرية الشخصية وأن الرجال أحرار « إلا من عترف 


7 


أنه عند أو من الشهد شاهد عدال! نف فيد 00 


وقد حدث بعد هزيعة هوازن أن أمر النى صلى الله عليه وسلٍ بردالأسرى 
إلى اهاييم فامتنع من ذلك بنو عيم وعيرم من قائلوا مع الرسول فى لوم حنس 
فقال رسول الكل من مكل ده ن السى قله ست فرائض ٠ن‏ اول شىء 
نصسه (4) 

وكان مثل هذا يقم فى الجاهلية أيضاً فكان بعضبم ,يرفض التخلى عن 
السى إلا بعوض كا حدث عند ما أراد قيس بن زهير أن برد ما أصاب مر 
بنى يربوع وينصر ف عنهمراجعاً « فلما رأىذلك أصحابقيس قالوا لانصالمك 
ابه أجذا مالايع الاب واتراتيق فيدت: ال فنييت سانيا فى ذين. لك 


. ص 78 وما يليا‎ ١١ انظر الأغاتى ج‎ )١( 

(؟) انظر قصة أبى لهب وابن هشام فى الآغانى ج م ص ٠١١‏ . 

() انظر كتاب « من لا نحضره الفقيه 6 للقمى » مخطوط بالمتحف البريطاتى رقم 
هه !١9*‏ ورقة هؤوانظر ايضا ؟! ١08‏ .م ,1 701١‏ رسنهاذ] ,ه نزعم و50 ,لؤلاعرآ 

(4) انظر ناريخ الكامل لابن الأثير ج أول ص 117. 


مم 

تذهب به دوننا . فعظم فى ذلك الشر بيهم حقق اشترى منهم غنيمتم عائة 
من الآبل 00 

ومن ثم ترى أنالأسرى فى الجاهلية كانوا يعتبرون ملكا لليمين وهى عادة 
أنانها سول ومكنهة سي الى لعدهابا وثب سيخوا فيا :انك الاسيرة سرد 
أن نظهر حملها لا بجوز بيعها ولا افتداؤها الها 20 . وكان ولدها بولد حرا وكان 
يرث أباه على النقيض من الجاهلية فقدكانوا لا يورثون الحجين (2) 

ولاتزال عادة الأسر المصطنع موجودة بين بد شبه جزيرة سيناء . 
ل زفة » العروس التِى لا تزال موجودة عند كثير من الام هى بقية من 
مهرجان الغتيان وثم عائدون بالسى من الوقائع والحروب . ٠‏ 

وقد أسهب هوارد 0»:4!] (4) فى وصف عادة الزواج بالأسر عند بدو 
20000 ان العو ا ا ا 

وقد لغلخلت عادة الزوا ج بالأسرفى حياة الساميين الى حدكيير . وهذا 
ل طبيعى فق د كانت حياتهم فى أقدالعصور حماة اكفاح ونضال وك وفر وسطو 
وغاراث وخروت :بوةزواك. :فلا ركنوا إلى الدعةوالاستتقران وعرفوا ما العراه 
من قيمة اقتصادية بدأوا يحسنون معاملتها ويضعون ادود والقوانين ولكنهم 
فرقوا فىذلك بين اكرة وماملكت الهين . وقد كان نظام الاماء شائماً كذلك 
عند البابلين . فنىالقوانين اليابلية نجد نوعين من الابماء بطلق على أحدها اسم 


٠. نقاءمض جرير والفرزدق طبعة ليدن ص هه‎ )١( 

(9) شرح الموطاً ج ؟ ص /ام . 

(") العقد الفريد ج "# ص 585 . 

(غ) أانظر ,كصه أت الاوم] [ل ممصا ماللا كه 'زع1115]0 ,ل دنيان1] 
.165-16 .زم ,1901 


اح 


« 223111112له 6 2 من «6 داليم الأخيرة للتنوين 1 ويطاق عل النوع الثالى 
اسم 2 مانا أئ ناك © 2 مجيم ع« والممم الأخيرة مى ألضأ للتنوين . وعل هدا 
فالكلمتان تضارعان فى العر بية كلتق « امة » و« شجمة » . والعرق بينهما 
فى البابلية 3 د الآمة » هى الخارية التى كانت ختارها الزوجة العاقر لبعلها لى 
يرزق منها أولاداً كا فملت سارة راقع . فهى لعقمها اختارت له أمة مهس به 
ولدت له اسعاعيل وذلك حريا على عادة البابلين . 

وكان مقنام الآمة فى الجعية البابلية )١(‏ والجعيات السامية على العموم أحط 
من مقام الزوجة فقَدكانت الآمة تعد فى مرتبة العيق (21 وكان يدن غليها أن 
تطيم زوجة سيدها إن عصتها حل بها عقاب شديد ‏ . وكانولد الأمةلايرث 
آذه إلا إذا اعترف به الاب أمام شاهد من الشهود وأو عجرد الاشارة 5 وكذلك 
كانت العادة عند العرب . فقد كانوا فى الجاهلية لا يورثون الهجين 

أما النوع الثانى من الارماء فكان يطلق عليه اسم 0 0 »6 . وهدم 
الكلمة مشتقة سس الاصل البايل 1 .1 ) 50 شو.جى.مم. . 
والمقطم الآخير هو ناء التأنيث رمم التنوين وعندى أن هذأ الاصل البايل 
يضارع الآصل العربى « شجا» إذكلاها أصل ساءى . ومن ثم فكلمة 
هت نعيرة تمت فى بنائها الى الأضل. العر لى « شجا » ومعناها فىالعر بية الغلية 


(١)انظر‏ .ع5 ,ذأط113 تااتصواط ع00) 
وانظر ايضا سفر الخروج اصحاح 7١‏ الايات ٠١‏ 6 /ا١‏ واصحاح 7١‏ آبية هب 
وسفر اللاو بين اصصماح 6؟ 
(9) انظر سفر التكوين اسصماح ١7‏ آية 5 واسحاح 7٠١‏ آية ٠ ١4‏ وسفر الملوك 
الثاتى اصصاح ه آية م 
(*) انظر نشريم حمورابى الفقرة |١497 - ١55‏ 
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والقهر والمرزن ٠‏ أما فى المابلية لفعئاهاً الآسيرة . والعلاقة ظاهرة بين المعنيين 
وى لاحتاج إلى 2 أو تفسير . فالآسر كان مصحوبا ولا ريب بالمزن والبكاء 
والعويل إما لمفارقة الديار والاصحاب و إما لفقدالأه لوالا حباحتى كان منعادة 
بعض الساميين أن عيارا الا سيره شيا تندب فيه أهلها فاذا مضت هذه 
العدة حل لأسرها الدخول ب]() . 

ويرى حكثير من العاماء أن طبقة الاماء المعروفة عند البابليين بام 
«اذهدةٌ اتضارع الطبقة المعروفة عند الأشور يان باسم زوع أى الأسيرة 
وقد ذ كر فيجن «نذهذء© ("أأنه قد ورد فى الوثائق الا كادية ( البابلية) عدة 
اكلمات غنتافة استعملتها الجاعات السامية لإدلالة على معنى السى . 

وكا فك الراة السبى تدعى فى الأشوربة بلسي 11 زو وهى كلمة مشتقه 
من الاصل الأشورى د«ذوع « أسر » ومعناها الاحاطة أو الحبس وتستعمل 
بككرة ف المعى الأخير وقد ورد الاصل هذا المعنى فالعبرية فى مادة « 5208 » 
وف العر بية فى مادة « أسر » : 

وقد كان الزواج بالاسر شائعاً كذلك عند الأشوريين وعقدت له القوا نين 
الأشورية فصلا خاصاً . ققد نصتالمادة 4١‏ 9) على أن الرجل أنيتزوج بأسيرته 
داءندع فإذا فعل ارتفم مقام الأسيرة إلى مقام الزوجة وأصبحت تعرف باس 
255841 « أشاتو » 


(1) انظر سفر التثنية اسماح #8١‏ الايات 1 6 ١‏ 
(9) انظر ,قصهخ1ام لععءدم] سدم زعم 00 دز دعستامة 0 عط ,مزعزع"] 


- 242 ١مم‏ ,1934 (:151خ ) 
() :.128 - 127 ,5لاهرآ سوهت لزدد4ة ع1" ,841165 20ج عرعمامر][ 
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وكان على الرجل إذا أراد أن يتزوج من أسيرته أن يحضرها مقنعة الوجه 
أمام خسة أوستة من الشهود وتم بعلن أنها زوجته . فإن رزق منها بعد ذلك 
أولاداً فلا حق لطم فى الميراث إلا إذا ل يكن له أولاد من افر ليده 
وقد كان الزواج بالآسر شائعا كذلك عند الاسرائيليين وقد بينت التوراة 
حدوده فى الاصحاح الحادى والعشر بن من سف رالتثنية )١(‏ . فكان على الاسرائيل 
إن أداد الزواج باحدى نساء السبى أن يلاحظ القواعد الآتية :- 
أولا - تصبح السى زوجة شرعية عند حلق شعرها وقص أظافرها وخلم 
ملابس الآسر بعد أن يكون قد | نقضى عليها شهر تندب فيه أهلها . 
انياً ‏ إن ل ترق فى عين الزوج بعد الدخول بها وجب عليه أن يسرحها 
ولا يجوز له ببعها فون سرحها وخرجت من بينه أصبحت حرة تذهب حي ثتشاء 
وسقط كل <ق له عليها . 
ومن لم ثرى أن هذا التشر يمكان يرنى فى القيقة إلى تحسين حال السبايا 
وتخفيف وطأة الأسر عنهن . ولعله نشريع جاء متأخراً فى عصور التاريخ ولعله 
أحدث عهداً من القوانين السامية السابقة () . على أننا يجب أن نلاحظ هنا أن 
هذا القانون لم يطبق على السكنعانيين وذلك لآنه كان حرما على الاسراثيليين 
أن يصاهروا الكنعانيين ©) . 
ومهما يكن من أمر فهذا التشريع يحمل طابع الصحراء وتكاد نننسم فيه 
)١(‏ سفر الثنية اصحاح #8١‏ الا يات ٠١‏ إلى ٠.14‏ 


2١ 78. )9(‏ رؤبعومهنآ عع813:12 جععطعء1] امعتاعصة عط ,لاع نعل 
() انظر سفر التثنية الاصحاح السابم الآ ية اثثاائة . 
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روح الفروسية والخربة العرربية . ولعل لعض القبائل الاسرائيلية قد نقلته معها 
قبل تزوحها من حزيرة العرب . 
وعل الرغم من 3 التشر يم الاسرائيل كان يرمى الى تحسين حال السسبى 
فقد ظلت أحط مقاما من غيرها من الزوجات من الوجبتين الاجماعية 
والقانونية (") . وقد ذكرنا آنفا أن زاوج الى كان فائا فى دويرة الغورب ان 
ظ أن ظهر الاسلام فطهره فق كتارمن أخرالة وأصلح من شأنه وجعل الأسييرة 
ظ على أن الزواج بالاسر فى جز يرة العرب قدا لم يكن معناه إذلال المرأة 
أو استعسادها بل سدو أنه كان نوعا مرغو با فيه كل الرغية . لآانه ضرب من 
الغروسية ونه لا دمر قه. ققد كفام األسيف دقع هر أو تمن » ولآت العرب كانوا 
يعتقدون أن أبناء السبايا من خيرة الفتيان . وذلك واضح من قولحاتم الطانى(") 
وما اتكحونا طائعين بنائهم والسكدناخطبناها أسيافنا قسرا 
فها زادها فينا السباء «ذلة ولا كلفت خبزاولاطبخت قدراً 
ولكنا خلطناها بخير نسائنا فجاءت مهم بيضا وجوههم زهرا 
وكائن ترى فينا من أبن سبية إذا لق الاابطال يطعنهم شزرا 
وبأخذ رادات الطعان بكفه فيوردها بيضا و تصدرها حمرا 


(1) 158 .2 مصمللوة لحن بوعمراء1] عه برع م115 لى ,أعءامطامع8 
(؟) العقد الفر يد جزء “# ص لارة؟» 
اجن رواج بالنعى فى زور« المريع طن فا الى ب 
98-99 ,89-90 مم رمتطكسم كا 
8 متر]مط رطفعهة للج صندوتة عطا مز معصه11 ,63016 كمعاطء1اآ 
]] 34 ,.1] 
58-19] ,154 ,68 .مم م.عاء د5عمأاملطا ,أل قطاء« تا 
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الزواج المادلة أو زواج القغار هو أ ضظ أنواع القرافم وورق هناء 
الاجماع اخدتزن ان مانن الزواج بالتمادل هو أن القبائل البدائية كانت تنظر 
الى الزواج كنظام مدلى لا دينى وكانوا يعتبرون عقد الزواج كرباط بين الأسر 
لابين الأفراد(!). فالفتاة فى نظر أهلها هى رأس مال للاأسرة وهذا كانت تعامل 
000 ا الذى يباع و يشتر ى فيجب ان ينم عليها الغ فى بالايجماب والقبول 
ولا عكن ان سخلوا عنها دون ان باخدوا عن ذلك عوضا كافياً : 

والطراز الشائع من هذا الزواج هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن 
برزوحه الا أينته أوأخته 1 وشول 2 رفرز ( إن هذأ الطراز قد بوحد حنبا إل 
جنب مع الزواج بالشراء ودفم المن وحن إن أمعنا النظر فى هذا النوع منالزواج 
وجدنا أنه قانم على مبدأ المبادلة وإعطاء شىء نظير أخذ شىء آآخر يعادله فى 
القيمة . وما المبادلة فى الحقيقة إلا نوع يدالى من البيع والشراء . 

ولا يزال زواج المبادلة شائماً عند التبائل الاسترالية ولكنه نادر أو 
معدوم فى جهات ميلانيزيا . 


وقد كانهذا النوع من الزواج موجوداً عند الامم السامية قدياً وكانالعرب 


)00( 6 .2 الإأع1 50 212011106 ماما 
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عارسونه ى الجاهلية الى أن حرمه الاسلام . فد ورد ى الخارى 2 مهى النى‎ 
صلى الله عليه وسلٍ عن زواج الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابننه على أن‎ 
. بوحه الآخر ابنته لاصداق بينها » . ووحه الممى هناهو عدم دقع الصداق‎ 
وهى نقطة هاءة سأوفيها حقها من الشرح فى مكان آخر إن شاء الله . وحسبى أن‎ 
أبين هنا الْرق بين المهر والصداق . فالمهر فى الااص لكان العوض ( العن ) الذى‎ 
يدفم لأحل المرأة . أما الصداق فالعوض الذى ددفعه الرجل لازوجة . وقد كان‎ 
زواج الشغار موجوداً كذلك عند الكنعانيين كا يؤخذ ذلك من سفر التكوين‎ 

( إصحاح 4" آي م - 4ه ) . وليس لدينا ما يدل على أنه وجدعند العبرأ نيين . 


5) 
ْ الزواج بالشراء ' 
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الزواج بالشراء هو أ كثر أنواع العوض انتشارا إذا قورن بزواج التبادل 
وهذا النوع صور عديدة ختلف باختلاف الأماكن والشعوب .ففى بعض اللهات 
تعامل المرأة معاملة السلعة تماما . فقد تنقل من يد إلى يد وقد برهن وذء 
لدبن وقد تورث؟ يورث المتاع . وفى جهات أخرى جد أن لم يبق من زواج 
الشراء إلا « المهر » فقط . فقد تحمل المرأة إلى زوجبا من الهدايا أو المال 
ما يضارع الثمن الذى دفعه لأهلها أوما يرجح ذلك . 

ولنبداً أولا بزوا جالشراء بالمعنى الدقيق من هذه العبارة فنةول . 

فى قبيلة كرجيز 152:415 وهى قبيلة تركية مسامة تقطن فى الجنوب الغر نىمن 
سيبريا جد الرجل يبدا فى خطبة فتاة لابنه وهو لا يزال فى سن العاشرة م شرع 
فى جمع من العروس و يبلغ هذا الثمن عادة أ كثر من انين رأساً من الأغنام 
قد تدفم يجوما وأقساطا لأهل العروس . فاذا دفم أ كثره سمح لافتى بأن يزور 
خطيبته . .و يعقد الزواج متى م دفم الئم نكاملا . ومن أجل ارتفاع الثون بندر 
الطلاق فى هذه القبياة م يندر الزواج أ كثر من واحدة . وفى هذه الالة تعتبر 
المرأة ملكا لزوجها وتفقدكل اتصال بأسسرتها . (1) 


)١(‏ انظ .8 .م الإأعاءع50 عكلالساعط .عزهوما 
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وبين قبيلة « هو » بافريقية الغربية قد يخطب الرجل ابنة بعض الناس 
حتى قبل ميلادها . فإذا قبل الأبوان حمل اليهما هدية أولا مم يدفم فى كل شهر 
مقدارا معينا .ن الاصداف أو حار و يساعدهما فىالزراعة وغيرها من الأعمال 
ناذا بلغت البنتسن المراهقة زف تإلى زوحها . والمرأة هنا للك للرجل مافىذلك 
شك . فله أن يرهنها لدائنه إذا شاه و نرثها أخوته من بعده بيما نحرم هى من ميراثه. 
وليس كل زواج بالك سداد كه | زوكة بال كل فيذا خط شائم وقم 
فيه لعض العلماء حتى العلامة ريرتسن سعث . فبين قبائل البايوان 50همهم 
بغينيا الجديدة ليس للرجل على المرأة إلا حقوق الخالطة الجنسية فقط فبى 
ليست ملكاله وهو لا برها بل هى التى ترثه وليس له حقوق الآبوة على أولاده 
ل ثم يعدون ملكالما ولأهلها وعليه أن يقوم ببعض الآعمال المنزلية نظير 
ما تؤديه الزوجة من خدمات . )١(‏ 

وكان نظام الزواج بالشراء شائعا عند الساميين قديما . وكانوا يطلقون على 
النمن الذى يدفم نظير إقتناء الزوجة 5712 بالعبرية وبالسريانية وهر 
بالعر بية . وكان المبر يدفع فى الأصل لأبى الزوجة وذلك لآن الساميين القدماء 
كانوا ككل القبائل البدائية الأخرى ينظرون إلى الفتاة كداعة قيمة تضيف 
فى مال أبيها ومن أجل هذا كان العرب فى الجاهلية يسمونها النافجة وكانوا 
حيون الرجل إذا رزق ابنة بقوطهم « هنيئا لك النافجة » . وفى القاموس 
النافجه » البنت لآانها تعظم مال أبيها بمبرها . 


010( 9 .م ,.للط]آ 
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وكانوا يكرهون نزو يج بنامهم فى قبيلة أجنبية ولم يكن يغريهم على ذلك إلا 
ارتفاع تمن الشراء ( أى كبرة المهر ) 2 . وأجد صدى هذا فى قصة صعصعة بن 
« أتيتى تشترى منى كبدى فارحم ولدى قبلتك أو رددتك والحسيب كفه 
الحسيب والزوج الصا ابن بعد أب وقد أنكحتك خشية أن لا أجدسثئلك2)» 
وكآن العن يختلف باختللاف مقأم الرجل ومكانته فى قسسلته 8 فرغم أذ العرب 
كانوا دعقراطيين الى أقصى حدود الدمقراطية كانوا مع هذا لشدة.غيرتهم على 
شامم لايزوجومن إلا أن سن |الثمئوسوا ذلك الكفاءة وعدوأ من الشرف 
الا تعطى المرأة إلا لكنء حتى قال قيس بن زهير للنمر « إن ل مجدوا الأ كفاء 
لبناتج فخير أزو اجون القبور » (؟) 
وكان يحى ابن أبى حفصة يموديا أسل على بد عمان ابن عفان فكثر ماله 
ويزوج خولة بنت مقاتل بن قيس بن عاصم ونقدها مين ألنا قعيره لعصهم 
فقال برد عليه 
ونا "كك يوق ألنا القائل داك فلا تحنل مقلة لالم 
فإن قلم زوجتمولىفقد مضت به سئة قبلى وحب الدرام (4) 
وقد ظل زواج المبر أى الشراء شائعا فى الجاهلية الى قبيل ظهور الاسلام 
. فأبدل بالصداق . والصداق هو اطبة التى تعط للمرأة نفسها أما المهر فكان فى 


)١(‏ انظر العقد الفريدج # ص .يه 

(؟9) انظر العقهد الفريد ج # ص 9*“/ا”# 

«١ « « )9‏ ج”” ص ساب 

(:) « « م جماصهخ” . وانظر أيضا قصة المبرد فى الكامل 
جَ أول ص إم؟ طبعة أوربا . 
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الأصل المال أو الثمن الذى يعطى والد المرأة أو أهلها عوضا لهم عن ققدها 
وذهاءها إلى عشيرة زوجها . لحكن هذا الفرق قد اختى فى الاسلام وغدت 


وبرى ربرتسن معث أن الصداق كان يدل فى الأصل على نوع آخر من 
الزواج يعرف بباسسم زواج الصديقة . وهو اسم كان يطلقه العرب على المرأة القى 
يؤورها اوجاعو وفك لكر ..وسيدوان الراة يعدا الزواج هى التى كانت 
تزوج نفسها من الرجل عن حر بة وطيب خاطر وهى التى كانت تطلقهمتىشاءت 
وكانت المرأة تدعى بالصديقة والزوج بالصديق والهبة التى يحملها الييا 
الصداق . () 


وكان زواج الصديقة موجودا حكذلك عند الاسرائيليين وهو يطلقعلى 
المرأة التى تعيش هى وأولادها يبن عشيرتها ويزورها الزوج مى أراد '" . 
وهذا النوع من الزواج يفسر لنا كثيرا مماورد فى أشعار العرب من تلميحات من 
أمثالماورد فىشعر امرىء القيسولبيدوعمرو بن أمكلثوم وعذمرة والحارث وغيرهم 
من الشعراء . وواضح أن هؤلاء الشعراء كانوا من غير القبائل التى كانت تعيش 
فيها نسامهم و ألم مكانوا أحيا نا بزو روتهن خفية إما لنفار بي نالقبائلو إما لعدم رضى 
أقربا من » متعرضين بذلك لآ نواع الأخطار . وكثيراً ما كان الزواج فى مثل هذه 
الحالة مؤقتاً ينتبى متى شاءت. المرأة أوفى حال ما إذا رحلت مع قبيلتها بننة 


(1) انظر 6 م2 ,متلطقمك1 ,طااصك 
(9) انظر .]] 50 .م رآعوم5] رمعومعلءع8] 
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وخلفت الزوج يندب الدمن والاطلال . ويرى لءعض العاماء ما النوع من 
الزواج بقية من نظام الأمومة 00 

ومن م نرى الفرق بين الصداق والمهر اساي هة الرجل للمرأة 
نانسا ولا يطبن ملك أربيانة لكا وإباه على قدم المساواة . وأما المهر فَكان 
فى الأصل الثمن الذى يدفعه الرجل لأهل المرأة تعويضا لهم عن قتدها 
وخسارها . 

ويرى ر براسن يت أن المهر هو عن الشراء فعلا وأن هذا النوع من الزواج 
يدل عن السادة المطاقة نه تنقف المرأة يا ف الطلاق وقنة تير المرآة قينا 
وتتبع زوجها الى داره وقبيلته . ويقكر ح ورهن سيت ان يظلق على هذا النوع 
اسم زواح «البعولة» (0 أو دزواج السيادة » وتدعى المرأة بعلة أى المراة |الخاصة 
النى صارت الىحوزة الرجل وملكيته . و مدو أن هذا المعنى ظلملحوظا كذلك 
عند العرب الى ظهور الاسلام فقد أورد المبرد حديث عائّشّة أنها قالت « إنما 
التكاح رق فلينظر أمرؤ من يرق كر عند » 

وقد علق المبرد على ذنك ققال « وعلى هذا جاءت اللنة فقالوا كنانى 
أملاك فلان وفى ملك فلان وملكة فلانة . ويقول الرجلملكت المرأة وأملكنيها 
ولبها ؛ ومن ذلك أن يمين الطلاق إذا وقع فيها حنث إما يكون محلها محل 
الاقرار بترك ما كان يعلسكه كالعتاق. وقال رسول الله أوصيك بالنساء فاه ن عند 
عوان أى أسيرات ويقال عنى فلان فى بنى فلان إذا قام فييم أسيرا 7 
ففهها دك فزن امن ْم من عاماء الاسراثيليات من ينكر أن الزواج العبرى 


5211111, 2٠. انظر‎ )١( 
٠ انظر الكامل للميرد جزء اول ص 'لم” طبعة آأوربا‎ )9( 
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القديم كان قانما على أساس فكرة الشراء وهم من أجل ذلك بححدون بالسكلية 
رأى سمث ف أن المهر كان من الشراء فعلا وهم فى ذلك نظر بات وآراء مختلفة 
فيرى ابرهارتر عا هط:هط أن المهر لم يكن إلا تعويضا للابعن حقوقه الى 
كانت له على ابنته م نقلت إلى الزوج من بعد ذلك . وبرى « ا 
ع1 و «مملز» 111165 أنالممر إن يكن محرد هدية اقتضتها العادة والعرف 
فلا يعدو أن كان فى الأصل محض من يدفم للآب نظير تخليه عن ابنته لرجل 
توف أن كاسنا رادا تون هذا القين لاعت الاسسق لفل عن الراة قن 
أن تلد له أولادا لا تمن المرأة ذاته] () 

وقد انتقد الاستاذ يروز 5«هم:»18 (2 هذا الرأى على أساس أن المهر قد 
أكسب الزوج حقا أ كثر من مجرد جعل المرأة أما لأولاده بدليل أن التوراة 
نشترط رد المهر زوج ولاطلاق المرأة فحال ظبور عقمها بل الأ مر على النقيض 
من ذلك فقد ورد فى التوراة حالات تدل على أر عقم المرأة م ينقدها 
حب زوحجها . 

والراجح أن المهر يمثل أمرين هامين عند العبرا نيين 9©) 

)كو يض الات أو الأهل عن فقد خدمات|بنتوم 

(؟) أنه بمثابة “جعل يدفم نظير سلامة المين 

وفى الحق أن ليس فى هذا ما يناقض نظرية الزواج بالشراء إذ الفكرة 

(9) انظر 155-61 .145 ,ذلتافآ ممتودد4 ردعاتلل لصة «عجاعم 


(9) انظر .53-06 ١زم‏ مم32 ضقلة ماتاعدذا !5ه وأفوظ ع1 ,5وم م نظ 
(0) قارن .28 [١‏ ,ظ اونا 845351286 العرطعاط أمعاعصة ,ل اء قتع لا 


1 
الاساسية فى البيع والشراء أن ,أخذ المرء شيئا ذا قيمة فى نظره ويدفم عنه بمنا 
بعوض به صاحب الشىء عن فقده . أما من حيث سلامه العين فالفتاة معتبرة 
هنا كالساعة المثتراه الى إن ظبر فيها عيب جاز للمشترى ( وهو الزوج فى هذه 
المالة ) أن يردها للبائع وهو الأب أو أهل بيت العروس . ومن ثم كانت العذارة 
شرطا هاما فى صحة الزواج عند الاسرائيليين ونصت التوراة على أنه 
إذا ظهر ققد العذارة حق لاز وج أن يرد الئتاة إلى أبيها » وفى هذه الخالة كان 
المن يرد إلى الزوج يقينا أما الثناة فكانت ترجم بالحجارة أمام رجال 
مدينبا (20 وكان مهر الثيب تلف بطبيعة الجال عن مهر البكر فقد ورد فى 
التامود أن القن الذى يدفم للأيم أو المطلقة نصف ذلك الذى يدفم « لابتول » 
أى العذراء . 

وتتبوجدنا فق المصوو المتاخزة أن المهر قد شرع يشقد كثيراً من قيمته 
الحقيقية ومغزاه الآصلى حتى صار يعر ور الزمن مجرد رمز من الرموز (") 

وقد حار العاماء فى تتبع الأصل فى كلة دزت" « مبر » ويبدو أنها من 
الكيات القديمة التى ضاع أصل اشتاقها وقد حاول بعضهم إرجاعها إلى الأصل 
إلا كادى 3ه '2]3 ععنى أرسل أو وتحةاق نا :10331 يععنى العطية أو اط وخاول 
آخروناشتةاقها من الأصل الا كادى :اد و نامنطاة1< ععنى المقايل أوالعوض. 
واعل الأفضل أن نفرضوجود أصلين مختلفين أحدهما دط]ة والثالى ا 


)01( سفر التثامة اصحاح 464 أنة ٠*6 #١‏ 
9) انظر .63-67 .مم رأعةعأاده0) عع312:513 طوأوه[ ع1 ,متعاومع 
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ومهها يكن من أءر ذولى جانب ال مه ركان يوجد ثلاثة أنواع أخرى من العوض 
عند العبرانيين . 

النوع الأول . بدعى نم ماح (« ويم أو شاوخيم » وهو هددية الرجل 
لابنته عند ثركها متزله إلى بيت العروس . 

والسكلمة مشتقة من الثمل العبرى راج « شلح أو شلخ » عمنى أرسل 
ويشابله فى العر بية « سرح أو سلخ > معنى | نفصل ومن ثم يكون ندى ا(شاوينيم ؟ 
الهدية التى تعطى للفتاة عند فسريحها وانسلاخها من بيت أبمها . 

ويبدو أن كان الغرض من «الشاوحيم» هو نعويض البنت عن نصيب فى 
مال أبمها إذ يؤخذ من سفر العدد أن الفتاة التى كان يموت أبوها قبل زواجها 
وأخذها « الشاوحي, » كان يحق لها أن تطالب بنصيب فى مال أبنها (9) . 

و سابل « الشاوحيم » عند العبرأ نين هدية الزواج التى كانت تدعى عند 
النابليين « صماءء نط5 6 دش ركم » وعند الأشور يبن 5181 رم شركو » وههى 
الهدية الى كانت حملها الفتاة من بيت أبيها إلى عروسها وتبقى ملكا لا حى 
بعد طلاقها أو واة زوحها 7؟) 

ويرى غوردن موملءه6 29) أن لذظظ « شاوحيم » فى العبر بة يضارع لفط 
1ه تلح » الذى ورد فى نقوش رأس الشمرة والذى يدل على الهدية الى 
كان سيا الآ ب لاآنتتة عند زوا هيام ويقخد من التوراة ان هذه العادة :فيا 
كانت معروفة عند الأمور يبن والمصر بين (4) . 





(1) سفر العدد اصحاح 5” آية * وسسم 
(0) تعريم ججورانبى الفقرات١لا١ ‏ هلا 
ف أنظر ' 229232166 5ز 5ل200) عط 1ه عم م عع ملل ذ ,دملسرومن 
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النوع الثانى : وويدعى در” « متان » أى العطية و نطلق بوجه خاص عل 
الهدية التى يقدمها االخطيب للخحطيبته التى يتوقم. الزواج بها وهى الطهدية التى يطاق 
عليها اليوم عامة مصر أسم « الشبكه » 

ولم يرد لفظ «متان» يععنى هدية لزواج إلاى موضع واحد من التوراة إذ 
نقرأ فى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر التكوين قول سكيم عقوي :ولاه 
حين أراد أن زوج «دينة) دلت يعقوب « كثروا على جدا «هرا وعطية ( هر- 
لمق ) فأعط ؟ا تقولون لى وأعطونى الفتاه زوجة » . 

ولعلنا جد فى هذا صدى المرحلة الأول فى الانتقال من المهر ,ععناه القدي 
وهو تمن الشراء الذى يدفم لأهل المرأة إلى الصداق الذى هو هدية تعطص 
للمرأة ذاتها . 

وتجد صدى ذلك أنضا فى جه برة العرب فى قضة صعصعة بن معاوية غندما 
قدم إلى عامر بن الظرب يخطب ابنته وقال « إلى أصدقها عقاراً فى كندةوأمنحها 
حاجات قومها لاترد لأحد منهم حاجة » )١(‏ 

فالشطر الثانى يشير ولا ريب إلى عن الشراء ( المهر) الذى هو حق لأهل 
العروس وقومها والشطر الأول يشي رإلى الحبة أو « العطية » التى تمن للفتاة ذاتها 
ونجب أن نلاحظ هنا أنه ه أصدقها » عّارا وهذا يعادل بالضبط ما كان يعرف 
عند البابليين باسم ندنوم «سسهس1 نلا وعند الأشوريين بأسم « ندنو» وهو 
العقار الذى كان يعطيه ( ,يصدقه ) الزوج زوجته لك تتمتع به حتى بعد وفاته 
مالم تتزوج بغيره فان فعلت سقط حقها فيه وعاد إلى أهل الزوج وعشيرته (9) 

(5) قارن تشريم حمورالى »6 الفقرات ١75 6 ١0161٠6١‏ والقانون الأشورى نحرير 
دريغفر ومياز ‏ فقرة 77 ,م 7+ 


ه١‎ 


النوع الثااثك و بدعى هدزدوزوص « مجحدانوث » وقد وردت الاشارة إلى هذا 
النوع فى موضم واحد من النوراة وذلك عندما ذهبغلام برهم إلى لابان ليخطب 
ابنته رفقه لتكون زوجة لاسحق فلما قبل لابان ذلك « أخرج الغلام آنية فضة 
وآنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقه . وأعطى نحفا لأخيها ولأمها » )١(‏ 

والسكلمة فى الأصل تدل على أطيب الذواكه والْمار ولكن استعالها هنا قد 
امتد إلى غير ذلك من نفيس الأشياء التى مهدى عادة للعروس وأهلها إذا تمت 
الخطبة وهى عادة مازلنا جد آثارها فى البلاد العر بية ولابد أن كانت موحودة 
كذلك عند العرب القدماء . وليس عة دليل قاطم على أنها كانت موجودة عند 
البابليين والأشور يبن (") 

والان وقد فرغنا من الزواج بالشراء وذ كرنا أنواع العوض عند الساميين 
وجب أن ننحدث عن نوع آآخر يمت بصلة إلى زواج الشراء فنقول . 


() سفر التكوين اصحاح 4؟ آية 88 ./ 
(9) قارن : 7 مأ .مره ,لاع ]تناع لح 
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زواج المؤاجرة هو جزء من نظام الزواج بالشراء . فقد جرت عادة بعض 
القبائل المتأخرة بأن الرجل إن لم يستطم دفع عن عروسه آجر نفسه لآآبيها 
أو لذوى قر باها مدة من الزدن حتى بف ,الهن . وهى عادة لاتزال شائعة شيوعا 
عظما عند بعض الشعوب غير المتحضرة فى أمر يكا وفى افر يقية بين البوثممان 
والزولووق اسيا بين سكان أسام العلنا والارخيل المندى (0) 

نرف سنس | امول العدل فل زوحة بطرررق المواخترة اوالقاين آداء 
بعض الخدمات هو نوع راق من الزواج وأنه يسكثر مع التطور الصناعى فى امعية 
البشرية () , 

وكان هذا النوع موجودا ولاريب عند العبرانيين . فيعقوب خدم لابان 
سبع سنئين نظير أن يزوجه ابنته رأحيل . وخدم سبعا أخرى نظير أن «زوجه 
ابنته الصغرى ليئه . وواضح من عبارة القوراة أ نغضة ا خدمة كاتك :تفلن امير 


أو عن الشراء إذ نقرأ فى سفره التكوبن مابأنى « ثم قال لابان ليعقوب 5 
أخبر ىننا أحنتلك .... فقال أخدءك سبع سنين براحيل ا بذتتك الصغرى »> 


٠. "‏ 7 5 . 6 أآه بق © 
29 لحجد العقوب لطلس زوحته بعددلك فيقول<اعطنىامرا ىلا نزاياى قدكلت9)» 
وقد حدث مثل هرأ لموسى وهوق أرض مدين ووردت الاشارة إلى ذلك 
)00( أنظر 11,3421 انع سعأوع "1 0101 عطا نز عندمر]-علآله"1] ,رعمقومآ 


00 أنظ 2 .م رأنا ,لاع5001010 5ه 5عاأمأعصاع 2 ,اععراعم5ك 
فو أنظر سؤر اذكو ترق اصحاح 3" الآىات 6د ااع .> 
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فى التوراة وفى القران الكريم « قالت إحداها يا أبت استأجره إن خير مر 
ابتأجرت القوض الافيق : قال إلى أر يد أن أنكحك إحدى ابنى هين عىأن 
تأجرنى ثمانى حجج » ( سورة القصص ) والقرآن صر فى أن هذا الزواج كان 
مشروطا بالموض وهو استئجارمومى ثمانى سنين أما قصة التوراة فلم يرد فيها ذكر 
للغوض مطلقا ولسكن ذلك مفهوم من السياق 00 

وقد أورد « فريزر > عددا كبيرا من الأمثلة الدالة علىوجودزواج المؤاجرة 
فى جهات كثيرة من الدنيا م علق على ذلك ققال « إن الأمثلة المنقدمة كافية 
للدلالة على أن أنواعاً من |ازواج الذى يشبه زواج يعقوب لاتزال تمارس فى 
أجزاء تافه من العالم و إن يعقوب بزواجه بنتى خاله وزواج الكبرىم بما قبل 
الصغرى وخدمته ختنةعدداً من السنين نظي ركل منهما إبما كان يسير على 
عادات معروفة وسئن مرعية بالدقة عند كثير من الأجناس والشعوب . فن 
المعقول إذن أن نفرض وحود هذه العادات عند الساميين وأئئها كانت متبعة 
كذلك فى زمن بطارقة اامبود وأن الكاتب الذى عرزا الحافظة على هذه 
العادات إلى يعقوب رغم أهمالها فى العصور المتأخرة إمما كان محقا فما فملسواء 
أكارنل قد وصف هذه العادات عن خبرة شخصية أم أنه كان محرد ناقل 
لقصص مأثور (؟)» 

على أن هناك من العاماء من يرى ان ذلك النوع من زواج بطارقة 
الاسرائيليين يختلف فى اللقيقة عن زواج المؤاجرة المعروف عند كثير .من 
الشعوب غير المتحضرة وأنه يمت إلى نوع آنخر من الزواج القدم وهوالنوع الذى 
سنسميه هنا زواج الاعتراب » والذى سنتحدث عنه فما يلى فنقول : 





6 أنظر سفر ال روج أصحاح 3 ١‏ واصحاح 3 الاءة الاولى 6 
0( أن 1 م.م 1١,‏ ,للع تعاوع'1 010 عطا دز عرمط-عااه"1 ,رعموماآ 
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زواج الاغتراب أو زواج العربون 
141 اناك اك 

هزا نوع من الزواج القديم كان وريد دا عبن الساميين . وأم لعف أن 
يعمد رجل له بنت او بنات وليس له بنون فيبحث عن فى يدخله إلى بيته 
وعشيرته و يعامله معاملة أبن حقيقى و يزوجه | بنته على أساس أنيواصل الفتى اسم 
الرجل وأسرته كأنه ابنه الحقيقى . وقد وصفت التوراة هذا النوع البدانى من 
الزواج بالعبارة الآتية « لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان 

جسداً واحداً ”" » أى أن العلاقة بينهما تصير علاقة الدم 29 
ومن ثم نرى أن الفكرة فى هذا الزواج أن « تيتبنى » الزوج فى أسرة الزوجة 
وعشيرتها و,نصبح أحد أفرادها وتصير علاقته بها كعلاقة سائر أعضائها . وهذا 
مظهر من مظاهر نظام الانتساب إلى عشيرة الام كا سنشرح ذلك فى موضعه . 
وقد أطلق على هذا االزواج اسم نط5 « غريب أو عر يب »> وش ىكلة 
أشورية معناها ‏ دخل » أو «أدخل» لآن الزوج أدخل على الأسرة والعشيرة 
وصار فردا منها . وتستعمل هذه الكلمة فى القانون الاشورى خاصة فما يتعلق 
بإلزواج 6 ويرى بعض العاماء ”" أنها أصل الكلمة الأراميه ‏ العبرية عزحدهم 


54 سفر التكوين اصحاح ؟ آية‎ ١( 
أنظر 6500© قد عكأرآ لماأعه5 ووعطعلط العاعمة ,اأعصوع كا‎ )99 
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دعر بون » ومن ثم يصح أن بيطأ ق على هذا الزوا اج أسم زواج « العر بون » 

وبرى « مولار » أن الكلمة الاشورية لضارع الأصل العبرى «-3 
«غرب » فان صح هذا كانت علاقتها ظاهرة بالأصل العرنى « اغترب:» 
رجل يعنى تزوج فى غير قومه . وهذا ما أرجحه . وءن أجل ذلك أطلقت' 
على هذا النوع اسم « زواج الاغتراب » . وقد كان موجوداً ولاريب عندالعرب 
قدا . ويقال إنه لا يزال بوجد فى فلسطين إلى ايوم ٠"‏ 

ويبدو أن هذا النوع من الزواج كان يلجأ إليه قدا إما من هجر أهله 
وعشيرته التى تؤو به » و إما البائس والفقير ومن لا طاقة له على اقتناء زوجة 
عبر أو تمن . 

ويرى نبوفاد اام أن زواج لعتقوب و.ومسى هما من رواج الاغتراب 
لا من زواج « البينة » ولا المؤاجرة » وكذلاك زواج يحم » وبرزلاى ٠‏ ففى 
الالة الأولى لم يكن « للابان» أبناء ذَ كور حين تدنى يعقوب وأدخله إلى أسرته 
وعشيرته » وإعا كان بعد ذلك أن رزق أولاده الذين وردت الاشارة إلييم ىف 
الاصحاح الحادى والثلائين من سفر التكو بن!") وم يدفم تقوب امبر قدا 6 بل 
خدم ‏ لابان ) سبع سنين نظير أن يزوجه راحيل أبنته » وخدمه 0 ارق 
نظير أن يزوجه ليئه ابنته الثانية . ش 


01320015], أنظر .[1[ ,108-109 ,1 بعهةاازلا عص1اوعاوط‎ )١( 
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وكذلك كان الآمر فى زواج مومى . فل يرد فى التوراة لور سانا 
و يكن ١د‏ برو » كاهن مدي إلا سيم بنات حين استأجر موسى وأدخله إلى 
أمراله وعقيرقه .. 

أما زواج برحم فقد ورد ذ كره فى سغر الأيام الأول فى الاصحاح الثالى 
حيث نقراً ما يأنى « ولم يكن لشيشان بنون بل بنات . وكات لشيشان عبد 
مصرى اهعه برحم' » فأعطى شيشان ابنته ليرجم عبده امرأة » فوادت له 
عثاى »6 (3 . 

أما الالة الرابعة فقيها خلاف بين العاماء فُورجنسترن ( "ا برى اولاق كان 
له ولد يدعى كهام . ونيوفلد شكر ذلك وبةول إن كهام كان غلام برزلاى لا ولده 
والحق أن ما ورد فى التوراة من إشارة إلى كهام تمل التأو يلين » وكل ما نعامه 
أذ برزلاى الجلعاوى زوج إحدى بناته لكاهن محوول الاءمم انتسب فما بعد إلى 
عشيرة برزلاى وتسمى باسعهم إذ نقرأ فى الاصحاح الثانى هن سفر عزرا ما يألى 
« ومن الكهنة بع داقو براك الى أغة اير انتوق كا خبر لاي الفا 
وتسمى بأسعهم 6( , 

ومبما يكن من أمر فقد وجد زواج الاغتراب كذلك عند السومريين 
والمابليين ولا ونون ظ ونندو أنه وجد كذلك عندالحيثيين 

ويرى بعض العاماء 0 أن جنوب بابيلونيا ووردت الاشارة 
إليه فى السلسلة اليابلية المعروفة بأسم د15]]! 05م 


. أنظر سفر الآيام الا'ول » الاصحاح الثانى الا*تيان ي4+. مع‎ )١( 

6 أنظر 118 مسمععظا ره وعأملط 10081 0لش4 ,رمععاودععم نلا 
.م رانة" ذا أسمعاعهة دوز 

(”) انظر سفر عزار اللاصحاح الثابى آية .5١‏ 


لاه 

ويجب أن نقول إن مركز الرجل فى هذا النوع من الزواج كان أحط بكثير 
منمركز الزوجة. فهذه كانت تشغل بطبيءة امالمركزاً ممتازاً وتنمتع بحماية قومها 
وعشيرما . ولم يكن للرجل سلطان على بنيه لأمبم منالوجبة القانونية كانوا جزءاً 
من عش يرة أمهم و ينتسبون إليها لا إلى الاب وهذا هو السبب فى أن «لابان» 
خرج يتعقب يعقوب ل فر هذا هارباً بزوجتيه و بنيه ذلما لق به «لابان» أراد أن 
بأخذهم نه و بردهم ثانا إلى أهله وعشيرته قائلا « الدنات بذالى والبنون بنى والغم 
غنمى وكل ماأنت ترى فهو لى »(1) 

وبرى بعض فقهاءالتشر ام أنالقوانينالتى تنطبق فعلا على زواج الاغتراب 
فى تلك التى تمت إلى نظام الأمومة (5). 

وفى الحق إنا لانعل إلا قليلا من التفاصبلعن زواج الاغتراب ومدى أهميته 
فى العالم الساتى القديم رغم أن معظم العلماء يعترفون بوجوده (©) 

ويجحب أن تميز بين هذا النوع من الزواج وبين نوع آخر يشهه فى وجوه 
ويختلف عنه فى أخرى وهو ما يدعى تزواج الصديقة أو زواج « البينة » . ففى 
هذا جد المرأة تعيش كذلك بين. أهلها وعشيرة أبيها وقد يعيش الرجل معها ببن 
قومها أو قد لعيش هى مستقله بدن قومها ويزورها زوجها من أن لآخر. وتجدصدى 


(1) انظر سفر التكوين اصحاح 8 آية عع ٠‏ 

(9) أنظر 221-2230 :8هرآ ع الاصلءط ,0 مسو زط 

2 كر در يشر ومياز هذا انوع مهن الرواج على ساس أن كل زواج يقتقى 
بقاد المرأة فى بيت أبسها إنما برخم إلى أحوال استثنائية أو لآنه زواج .قت 
( أنظر القوانين الأشورية ص 14 ل )١47‏ 


لم6 


هذا عند العبرانيين فى زواج ثعشون بامىأة كانت تسكن بين قوءها فى عنه "ا 
وفى زواج جدعون امراة كانت تسكن فى شكيم 00 

وفى هذا النوع من الزواجكان الاتفاق على الزوجية م فملا بين المرأة 
وعيث البدل بن ينون ونا أريا و كفي ها كلقي الإباقط بيه خدودة 1 


١ سفر القضاة اصحاح اا‎ )١( 
(؟) سفر القضاة اصماح م آنه ام‎ 
انظر 5 ,106 ,55 ,71,79 ١م ماأاتاك‎ )( 


)١١( 
الزواج بالميراث‎ 
بآ‎ 2 1١1 8 1 7" 
هى عادة شائعة فى كثير من جبات الدنيا (') . والقاعدة فى هذا الزواج أن‎ 
الرجل إذا مات ورث ره أرماته فآن لم يكن للزوج أخ ورما أقرب الرجال‎ 
إللهام وف فطق الكاعات اللكرنة عد أن هذا الزواب د دحا عقوم مل‎ 
وليا عليها . وضختاف هذه العادة باختلاف القبائل والجبات . ففى الجهات التى‎ 
لعتبر فمها المرأة ملكا للرجل ومتاعاً نحد أنه تورث كغيرها *رل‎ 
. )( الامتعة والأموال‎ 
وقد أورد ماك لنان97©) هذا النوع من الزواج فى سياق التدليل على أن‎ 
زواج المشاركة كان القاعدة فى العصو رالقديمة وأن نظاى الزواج بواحدة وتعدد‎ 
. الزوحات إيا كانا شدوذاً را على هده القأعدة‎ 
وقد تبع بعث رأى ماك لنان وراح يدلل على أن عادة الزواج الميراث كا‎ 
هى بقية من بقايا زواج المشاركة عند الساميين القدماء وأنها دليل على أنهم كانوا‎ 
1 عمارسوز هذا النوع من ز واج المشاركة الأأخوىالمعر وف بأسم 4« «براىم اع‎ 


0ك 


010( انظر 0 .0 ماع 1112عم]5كن ذا 


(90) انظر 0 2.6 ,م زنرامر] 
م2 للا بطني) ,لام 0ا15!ط] أسمزاعضهة صز دعتل ناد ,لممصع.آ 831 


ب 


وعد أنه ةااهوررا بطر وشترو قن هلا الساميات 07 فهم يعتقدون 
أن الحياة الاجماعية السامية كا نعرفها الوم عند العرب والاسرائيليين لابد أن 
مرت بمرحلة زواج المشاركة الأخوى . ْ 

نعم إن زواج المشاركة كان شائماً عند كثير من الأمم . ووجدت بعض 
آثاره عند الشعوب السامية ولسكنا لانوافق مطلقاً على وجود صلة ما بين زواج 
الميراث وزواج المشاركة فقد أثست عاماء الاجماع الحدثون أن عادة زواج الأخ 
بأرملة أخيه ومايشببها من النظم قد وجدت ولاتزال توجد فى كثير من أجزاء 
الدنيا حيث لاأثر بالسكلية ازواج المشاركة. 

وفىاللق إنهذه العادة ترجم إلىظروف اقتصادية . وقدأدرجها «لوى» ضمن 
مادعاه بقرآن التفضيل عدناه81 1دنامءء6ءءط () وهو يول إنها قد تظبر فى 
عدة صور وإنها مختاف باختلاف ماتتضمن من عوامل قانونية ونفسية 

وبرى تمل :هاو ©) أن عادة الرواج بالرافة ا عا فيض عنتصو رالزواج 
.كمقد بين الجاعات لابين الأفراد . ويتبعهذا أن العقد متى أننئصمت عر وته 
بوت الزوج وجب على جاعة الميت أن تزود ‏ من تلقاء نفسها ‏ زوجا غيره . 

ويقول «رفرز» إنالز واج بالميراثفمعظم أجزاء الدنيا ماهو إلامجردوسيلة 
للاحتفاظ بالزوجة وأولادها وأمواها فى داخل الأسرة أو العشيرة بشكل من 
الأشكال وهو يرجح عدم وجود علاقة بين الزواج بالميراث و بين زواج المشاركة 
إلا فى حالات استثنائية نادرة (4) 


)01 .م مقطع0118 ع 1الصطع5 05 طعاععلذ ف ,ارمامرو8 
(؟) انظر 3٠‏ .2 ,ع191مرآ 
-“ 245-72 لمم بنذلا .1 الى .ل 


(5) انظر 82 .2 ,و8176 


1 
56 داخل الاسرة أو العمشير 6 00 

و نهسر فر رار مومع( ) هزه العادة 2 شة نوع آخر من الزواج 
اليدالى وهو هو النوع المعروف 5 سم 0121:0108 مناه1 6 أى زواج المشاركةامعى 
وهو أن يشترك جماعة من اله حوة فى الاقتران جاعه من لاخوات 2 أن وأحد 
بحي ثيكون لكل فردمن الارخوة حق الاستمتاع بسائر زوجات الاخوة 
الاخرين. وعلى هذا الأساس يصير لكل أن صغير جرد باوغه سن المراهقة 
حق الانضام إلى إخوته السكبار والاستمتاع مثلهم بهميع الزوجات بما فى ذلك 
روحه الأ الا كبري لصير لكل آخت صغيره بكعجراد بلوغها سن المراهقة حقى 
الانضمام ال أخواتها اشكار والاستمتاع مثلون يجميع الأز واج بأفأنا عك الخفزة 
الجنسية شرع الرجال يرفضون مشاركة إخوتهم لهم فى زوجاتهم وشرع الأخ 
الآ كبريستأئر لنفسه يحميع الزوجات اللانى كن من قبل شركة بينه و بين إخوته 
الآخرين . فاذا حدث أن مات الآخ الآ كبركان يسمح للآخ الذى يليه فى 
السن أن يرث زوجاته من بعده فاذا مات هذاصارت النساء إلى الخ الذى يليه 
وهكذا إلى أن يتزوج جميع الاإخوة حسب ترتيب السن بجميم زوجات أخيهم 
الآ كبر ٠‏ وببذه الطريقة نشأت عادة الزواج بالميراث فى رأى فر بزر”") 

وقد رفض وستر ماك قبول هذا الرأى . على أننا يجد من العسير أن ترفض 


صسسم ا ا ا لسلس ل بس سس م ا ع لل سس عمد مله 5 


)01( 2 .2 ,م 9[1وم.رآ 
(9) انظ ر 6! 30 .2 1[ رأتاع تالوزوع'"1 011 م1 عم ها-عاأه"] بنرمعجوم"1] 
.م ,1 .,'ق2508922 212201 ترد سريعان'1 
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نظرية فريزر بالكلية فهى فما يتعلق بقدماء الساميين على الأقل قد لانكون 
عيدة عن الصواب فى تصوير حقيقة ما كانت عليهالحال عن دالاميين فى عصور 
ماقبل التاريخ . بل هناك من الشواهد مابدل على تكوين نوع من الاخوة 
الصناعية فى العصور التاريخية كانت النساء والأآموال تعتبر فيه ملكا للجميع » 
الآمر الذى سده وستر ماك يمدابة زواج المشاركة الجبى (0) 

وعلى أساس هذه النظر ية »كن تفسير عادة المؤاخاة التى كانت شائعة عند 
الساميين والتى بقيت آثارها فى جز يرة العرب إلى مالعد الاسلام . 

وم النئافهن أعرظن عا مانت من تناز راك بوغادة عتناء الاييرا تلبات 
فبم لم يذهبوا بعيداً وهم لم يرجعوا فى بحث هذه العادة إلى القبائل البدائية م فعل 
علماء الاجماع » بل قبلوا حرفية ماورد فى التو راةوذهبوا إلى أن الغرض الأسامى 
من زواج الرجل بأرملة أخيه إبما هو نايد ذ كر الميت باإحياء ذرية له بعد موته 
كا ورد فى الأصحاح اهامس والعشرين من سفر التثنية . 

ويعلل بعض العلماء السبب فى إحياء ذرية للميت: بأمرين : 

الأول - أن انقطاع نسل الرجل كان يعد غضباً من الله ولعنة . 

الثأنى - أن ازواج الاح أرملة أخيه علاقة بما كان شائعاً قدعاً من عبادة 
الاياء وال حداد . وكان يخشثى إذا أ نقطعت ذربة امرىء 0 يحرم لعد موته ثمن 
يقوم له بتأدية شعائر تلك العبادة التقليدية () . 

وول دريغر :2:1 وميلز 111165 أن عادة زواج الااخ أرملة آخية فيد 

)١(‏ انظر 39 .م ,1!آ اعم صم مؤزوع187 


(؟) قارن : 449 - 448 .م ,1 .8.8 صز واأعناسة 5'طأدوذامع:ة31 
.1 01511121102) بلعراع8 ]0 برماأوناك له راعءامطاسد8 لمح 


١ك‎ 


نفات من رغبة كانت عامة بنن الشعوب القدعة ألا وهى ضمان استمرار الاسرة 
والحافظة فى داخلها على أموال الأسلاف وعبادتهم (2 . 


ومن ثم ترى أن هذه اانظربة قا م على أساس أن التأثير الدينى هو العامل 
الرئيسى فى هذا النوع من الزواج . وقد استهوت هذه النظر ب ةأفئدة بعض العلماء 
ونحن نسل بصحها إلى حد ما فقط أى فما يتعلق بعصور ما قبل التاريخ عندما 
انك عيادة الأخدا دعاملة لفرولا رويب اهبيقة وخطورته فى هناة: الميافاك 
البدائية . ولعلنا نحد دا ودف هذا عندا لعبرانين فا وو ففسفر التثنية9) 
وفى سفر رعوت () أما فالعصور التاريحية أى فى المرحلة التىسذت قبهاا لشرائم 
ورفعت فيها هذه العادة إلى مرتية |اقوانين بين المبرانيين فل يكن ثم 9 
الأجداد والآسلاف بل كان هذا المعنى قد زال بالسكلية.وأصبه|'غرض الأسامى 
من نشر يع عادة زواج الأخ بأرملة أخيه عند العبرا نبين هو إحياءاسمرالميت وذلك 
يتضمن أموراً ثلاثة كا يقول الاستاذ روز 8:05 ©) 


أولا - العمل على إحياء عقب للميت يرئه فى أمواله لك يبقىالمال فى نفس 
الفرع من الأسرة . 

ثانيا - اعتقادهم فى استمرار حياة الرجل الشخصية فى عةبه الذى يولد بعد 
موته من ذلك النوع من الزواح إذما مات من أعقب . 


)01( 49 ,2 ,كدبوكقر] مواء ددش عط 1 ردء841 أده ع1 نم2آ 
(9) انظر سفر التثنية أماح ه آية و . 

() سفر رعوث احاح 4 آية ١ه‏ . 

(ع) :33 .م ,اعوعذ! أمعاعصة صاعع ه212 3ل8 عأوااعنا ,وتتامصصتاظ 


7١م‏ لتنامع تاعدظ8 اأقامدع0:1) لمج 
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الثا ‏ اعتقادهم فى أن امير فى الآخرة يتوقف على قيام الذرية بعبادة ما 
كان يعبد أباؤم . 

ومهما يكن من أمر فليس إحياء ذكر الميت با جاب عقب له بعد موته هو 
وحده المقصود ,هذا الزواج . ها هذافى الحقيقة إلا سبدب ظاهرى الس لاس 
التقوى والورع وصبغ بالصبغة القانونية الدينية عند العبرا نيين من أجل أمرآخ رأمم 
وأعظم ذلك هو الاحتفاظ ارملة المت داخ ل الاسرة والعشيرة لأمباءم اقنصادى 
عظيم 05 استغلاله والانتفاع به إد هى حرء هن قال الأرجل ومتاعه وف ذا 
تورث ؟ا يورث ما سواها من متاع وتجب العناية بها والحافظة عليها 5 يفعل 
بسائر مال الرجل27 ٠‏ 

وهذأ الاعتسار الاقتصادى هو الذى كانمتفشيا بس العر ب وقدماءالساميين 
وغيرهم من الشعوت المدائية 2 العصور القدعه والمدية": وقد ظل كذيك ف 
جزيرة العرب إلى ما بعد ظهور الاسلام فقد ذكر البخارى ( جه صهه؟ ) أن 
الرجل إذا مات كان أولياؤه أ<ق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا 
الاوسى أتت النىصلى الله عليه وس فقالت يأرسول الله إن أبا قبس توفى فورث 
ابنه تكاحى وقد اضرنى وطول على فلا هو ينفق على ولاهو يخلى سبيلى . ققال لها 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم اقعدى فى بيتك <ى يأفى فيك أمر الله عز وجل . 


(1) انظر عاو 187 :284 .انعلا جره لزنقاقك تمر كار ج181 .1 .د 
أ سوادء'1 010 صضلعممنآ-عاله"1 «عجهء 2 ع5[ه .5 210 ,11] عاع قد 
.م .11 

(7) :64 .م ووطقطوللا عه كمتلمملعء8 مه كعاملة : المقطاعممظ8 
.م .111 مدعدتاء2 و1أطوع لش .لأكنكآذا 


هب 
فنزلت الآية الكرعة . « يا أيها الذين آمنوا لايحل 3 أن ترثوا التبياء ؟هنا 
ولا تعضلوهن لتذهيوا سعض ما اتيتموهن 6 . ' 

وقد علق الطبرى عل ذلك فى تفسيره فقال « إن الرجل فى الجاهلية كان 
بموت أبوه أو أخوه أو ابنه فاذا ماتوترك امأةفان سبق وارث اميت فألقعليها 
ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها وإن سبقته 
فذهبت إلى أهلها فبى أحق بنفسها » وحن نرى أن رواية البخارى أقرب إلى 
الصحة لأن المرأة إن سمقت فذهمت إلى أهلها لانكون فى ذلك عضل لطا وقد 
نص القرآن على أنهم كانوا لعضلونها . 

وعادة طرح ازحل ثو به على اه لارثبات حقه فى افمنها هى عادة سامية 
قديمة وقد كان الاسرائيليون يمارسونها و ورد ذكرها فى سذر رعوث حيث تسأل 
وهو أن افك علا اوبره تبان لاتعر زوشلا فق الرارقه» 

ولعل هذا العمل الرمزى يفسر لنا لماذا كانت الزوجة تدعى عند الساميين 
اللنا أ الإزار . فقد وردت الكلمتان بهذا المهنى فى اللسان وفى القامرس 
واستعملت كلة اللياس بهذا المعنى فى العبربة 

و شابل هذا عادة خلع النعل إذا تنازل الوارث عن <قه ورفض الزواج من 
ارقلة أخيه » وفد فرضت التوراة على الواوت أن بعوم بهذا العمل أمام شيو 
المدزينة فإذا فعل أصبحت المرأة حرة لها أن تنزوج بعد ذلك من تشاء . فعادة 
خلع النعل إذن مى بمثاية العالاق فى هذه الخالة » وقد أطاقت التوراة على هذا 
العمل اسم 71101151" و يقابلها فى العر بية خلص أو خلم يمن ىتنازل ومن 7 كان 
الحلم يمعنى الطلاق . 


(1) سفر التثنية اصحاح 58 آية .هو١٠‏ 
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وكانت عادة خلع النعل فى العصور القديمة رمز لكل تبادل تجار ى أو نزول 
عن حق من امقوق ٠17‏ وهى عادة توجد عند كثير من الشعوب '" . 

ويبدو أن عادة الزواج الراك كاتف موعوةه كرك عند البابليين ؛ نعم 
إن قانون حمورانى لم ينص عاها نصاً صريحا ولكن يستدل على وجودها من 
وى المادة ه5١‏ ققد حرمت هذه المادة على الاباء أن يعاملوا أيانى أبنامهم 
ف املة العف 7 7 

وقول دلتش طءد انام '4ا إن الزواج التزاك كان فوعيودا قاذ “عي 
المابليين» وقد ببى رأبدعلما ورد فىالنقوش المابلية خاصاميلاد سارجون الأول. 

وقصة ميلاد سارجون الأول 50:00 تشبه قصة ميلاد موسى شما كيرا 
حتى أن كثيراً من العاماء برى أن الثانية مأخوذة من الأولى . وفى هذه القصة 
الشكريا وسونهن أناضه آنا أبيه ) لم يعن العناية الكافية بأرءلة أخيه ‏ 
أى أم ساردون - . 

وقد علق ستانل كوك مهن نواصماك على رأى دلتش داء »201112 فقال 
« إن صح هذا الرأىكان معناه أن البابليين فى زمن سارجون الأول كانوا من 
الوجبة الاجماعية أقرب إلى الاسرائليين فى ذلك الوقت منهم فى زمن حمورانى 


6 1 50 3 
اى بعد ذلك سته عشر قرنا ‏ ». 


)0( .42 .7 ,5975هرآ عع1138 113 موع7طع 11 النعزعدرة ,لاع دعل ,خ] 


(١‏ 6 .ص ماعة؟ذا! 01 111165انونأأاصذم عط 1 ,للوسع 
١‏ .49 .م رلاع تلم .ع 
)ع( .؟] ,92 ,14 ,اعطائز ده اعطو8 رطعدج]زاء12 


(5) 111 تهج 1ه ع2001) عطا لصح 5ء8105 ؟ه ذتتاهمآ عط'1 ,0501© .5.4 
0 م 144 .م 
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وكانت عادة الزواج الميراث شائعة كذلك عند الأشوردين . فقد نصت 
عليها القوانين الأشورية وهذا ملخص ماورد فى تلك القوانين ١7‏ . 

أولا : على الرجل أن يزوج ارملة اخ صواء | كانت قف أ صبت من زونهها 
الأول أم لم تنجب . 


- 


ثثانيأ : نقذ هذا الزواج حنى لولم يكن الميت قد دخل بزوجته قبل وفاته 
بأرملة ابنه ٠:‏ 1 

رابك 8 [ذ11 يوك لقيت | عر عل فبدا قاذ اسورطق الززاج اليزاب 
إلى أبناء الاخوة والاحفاد . 

وم نكل ماقدمنا يتضح لك جليا أن الزواج بالميراث كان عندالساميين حا 
تروك 5 .ورث غيرها فق أمواك » وكآن للوارث أن بديعهأ 1 لعضاهاإدا 00 

وشول يروز 55م<ناةا إن الاسرائيليين قد استعاروا عادةالزواجبالميراث 
بعد استقرارمم فى فلسطين أو أنهم على الآقل قد عدلوا عادتهم القديمة وكيفوها 
على نحوما كانشائعا عند الكنعانيين بعد استقرارهم ففلسطين . ولكن يبدو 
أن هذا محض حدس وتحمين . 


)0( 47 .2 ,5ا نآ مونء تزددكة ع1 روءئ !31 20د م16 :رآ 


2001١ 
نظام تعدد الزوجات‎ 

2)01037 
أما من حيث تعدد الزوجات فلدينا من الشواهد مايدل عل أنه وكيا 
به فى كثير من أنواعه عند جميع الشعوب القدعة التى لنا عل بتاريخها . ققد كان 
مناح | ل حقها عند قدماة المصير رين 6 ديا وتلق بد ودزرس ١”‏ وكاررتت 
نبلاؤم عارسونه فى شكل [ آخر هو نظام الاماء وما ملكت العين9) و يظن 
رولنسون أنه كان مباحاً عند الأشور بدن (")وقد مارسه كذلك الأغريق والرومان 
وألتيوتون الغربيون وخاصة فى الشمال (؛أوكان مباحا حتى فى العام المسيحى فى 
القرون الوسطى”*) وقد نصت عليه شريعة مانوولم تقياده بأى حدمن الحدود . 
وقد أباحته التوراة عند الاسرائيليين دون تحديد فى العدد لكن التلمود قيد 
هذا العدد ونص فى كتاب «يباموث» على أن للرجل أن يتنج من النساء بقدر 
ما يستطيع أن يعوطن وفى مكان آخر قصر العدد على أريم فقط وكذلك أباح 

الأسلام تعدد الزوجات 

وكان اليهود لابزالون يمارسونه فى أوربا إلى القرون الوسطى وم لابزالون 


سمس سس نك سس لح للسسسسيسميهة 


10100035, رعاظ‎ 1, 0 1١) 


(8) لاوط اماعتاعصهة عطأا. أه كدرماونر) 30201 2085 1ك 11 رممكعص ا ءااركة؟ 
,2112115 





ري 11 ةق عطا ]0 د5عتررععقصطهكة أمدعن0 م116 معلا ومعده [؟صسكم8 
,5 .مآ ١01.‏ ,ل10ه1 


(5:) ,خا 21 ازع ادع نا 


(ه) 2.ض2 ,455 .7011,2آ1. روعقة ع211101 عطا عمتعداطا عوممصدط ,سلواد1] 





59 
عارسونه حتى اليوم فى البلاد الاسلامية . ولا يزال تعدد الزوجاتفى عصرنا هذا 
مباحا عند معظم القبائل الحمجية التى لازال على الفطرة وكذلك لدى عدد من 
الشعو ب المتحضرة . و بينالقبائلالافر بقية جدعددالزوجات يختلف باختلافمقام 
ارجل ومكانته فقد يتزوج الرجل نخسا أو عشرا وقد يتزوج من عشرين وستين 
و بينقبيلة بالآمازون جد الملك يعتير جميع نساء القبيلة زوجات له وهى عادة لانزال 
موجودة على ما يقوله بعض الرحالة 2١7‏ وعلى الرغم من أن كثيراً من القوانين 
والعادات قد رخصت نظام تعدد الزوحات فلسنا نحد هذا النظام فانم بالكارء 
الذى «ظنها معظم الناس بل هو مقصورفى كل مكانعل عدد صغير من ذوىاليراء 
والنعمة وله علاقة وثق بالظروف الاقتصادية والاحوال الاجماعية وخاصة بزيادة 
أسبة النساء إلى الرجال . و يعتقد وسترمارك 7" أن هذا النظام لم يكن انا 
قط فى المراحل الاولى من الحضارة وأن الطراز العادى القدم فى الزواج الانساتى 
كان قائماً على أساس فردية الزواج والاسرة الأأبوية » وأن المرأة لم يكن ينظر 
1 إليها كتاع يباع ويشترى كاحدث فما إعد 
وكانت القاعدة فى بابلونيا هى فردية الزواج على الرغم من أنهيوجد فى قانون 
مورانى ما يدل على وجود بعض أ كار تعدد انوجات - 
ومن م ستطيع أن نقول إن القاعدة التى تسير عليها الأغلبية العظمى فى 
كل جماعة بشربة مىفردية الزواج » وحى فىالبلاد الاسلامية جدعدد المتزوجين 
بأكثر من زوجة واحدة محدودا جداً » فنى الهند مثلا حدثنا السيد أمير على أن 
أكثر من خسة وتسعين فى المائة من مساى الهند ثم فى الوقت الحاضر يؤثرون 





)0( 9 صم بأ ذبومرآ .18 
(؟) ,10635 3510521 ]0 أمعسسجماع؟ء12 لصة تأعاء 0 عط باعنرة سعرماوء 117 
368-17 ,11 
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الزواج بواحدة إما بدافم القوورة اذ بدافم الرغبة فى ذلك » وفى زمن 
لين »«دنآ كان عدد من يمزوجون بأ كثر من واحدةفى مصر لايتجاوز خمسة فى 
كل مائة » أمافى التعداد الاخير فقد نقص هذا العدد إلى أقل من ثلاثة فىالمائة 
وحتى فى إفريقية جد نظام الزواج الفردى شائعا يبن كثير من قبائل الكافير 
والطوتنتوت وفى وسط إفريقية الشرفية و يبن معظم قبائل البربر 

و إلى جانب تعدد الزوجات كان يوجد نظام الاماء وما ملكت المين » وهو 
نظام كان شائعاً فى الجعيات السامية منذ القديم فقد نص سفر الملوك الأول على 
أنه كان لسلمان د سبعائة من النساء السيدات وثلئائة عن السسرارى » » وقد 
بخان نظام الاماءفى بابياونيا وضع له نشر يم حمورانى الحدود والقوانين ”2 
وف زا لفق الذلناء ]به كان موسودا كذاك فقن الاشوبوريين 19 وقى ضر 
التورأة على ثلاثة أنواع من الموارى وما ملكت الهينوهى 

)00 داقصرة « أمة ») (؟) طامطمز5 هد شنحة » (*) *وموءازم هد يلجش 
او فلجش »> 

يبدو من نصوص التوراة أن لم يكن ثم فرق بين هذه الانواع من الناحية 
القاتونية و إنما كان الغرق بينها فى الناحية الاجماعية ولو أن هذا الغرق لا_دو 
واضحا أحيانا إذ كان على ماربدو متوققاً على طبيعة العمل المنوط بكل من. 
هذه الانواع 

فكلمة « أمة » كانت تستعمل عند العبرانيين للدلالة على الخادمة 
أو الوصيفة ولكنها كانت تستعمل أحيانا بطر يق الكناية كتعبير تدل بهالمرأة 
على تواضعها الشديد » ويبذا المعنى وردت ف التوراة فى سفر رعوث وصموو يل 


49 144-47 :137 اعم5 .6.11 
ف 172-13 ,نم1111 300 





”7 
الأول وفوا القاق!1؟ وكانك: الامة فك احانا ف تطقة ارق واي مثلهم 
فى الوضم القانوتى(") لكن المنفق عليه بين العلماء أن الآمة كانت من الناحية 

الاجياعية أرق من الشفحة 

وأما كلة « شفحة » فكانت تطلق على الخادمة النى يعبد اليها بالاعمال 
اليدوية الحقيرة فى المنزل كا يؤخذ ذلك من نصوص التوراة 9") وهى كالامة 
كانت تعد أحيانا بين طبقة الرقيق 

وبرى لودز (0101منآ و برثولت0©) إعاوط]ء8 أن كلة «شفحة» كان معناها 
الزوجة فى العصور الى كان فيها نظام الانتساب الى الام متفشيا عند العبرانيين 
وأ نكلة «مشفحة» كانت تدل على العشيرة اللأمومية أى الى كانت تنشأ حت 
نظام الأمومة عوك" 1115 

و برى لعض العاماء أن الأسعبن «شفحة»و «مشفحة»هما بقيةمنمرحلة قدعة 
ا احل اللغة العبرية والنظام الاجماعى عند العبرا نيينىعصورما قبل التار ع 
وأن كلة « شفحة » كانت تدل فى ذلك العصر على المرأة اتى كانت نتعاقد 
على زواج المتعة أو زواج «البينة 7 


أماكاة « ياجش أو فلجش » فليست بعبرية ولا بسامية مطلقاًبل الراجح 


)00 سفر رعو ث احاح © آية و » صمو بل الآولاصحاح ١آية‏ 1 اخ 

(9) سفرالخروج احاح ٠١‏ اا واصحاح "١‏ آانات د ع د مم 
(#)سفرالخروج احاح ١؟‏ آية هء صمويل الأول احاح 5؟ آية 4١‏ الم 

"701.١ 11, 3 )١‏ (ز190)ع5 من" مزلا 15 5 عع2هة209,) هآ ,05مآ 
زه( 8 2.0 ١‏ ,211111221108) للاععطع11 01 1559[ ة عع [مطامرعء8 
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أنها من أصل أجنى كا يؤخحذ ذلك من التوراة 2١”‏ ومن العاماء من يقول إنها 
ترجع إلى أصل مصرى قديم وأنها تدل على ابنة المرأة الى تؤسر فى الحروب وأن 
الحرف الأول عثل لام البو رك اللقمي ةرورق الخرون اننا مشتقة من كلة 
«فلج © يمعنى « فلى » وان الشين الأخيرة كانت ىْ الأصلعلامة التأنشث ف 
اللغات السامية والرأى الراجح إلى الآن هو أن كلة« يلجش أو فلجش» مستعارة 
م نكامة يونانية وأنها را كانت الاصل فى كلة «باقيس » التى تحدرت إلى 
العر بية » ومن الحتمل أن تكون الكلمة الارامية 2 بلاقوتا » والكلمة اليونانية 
« بلكس » قد جاءتا فى الاصل عن طر بق الفينيقيين الذين كانوا على الأرجح 
يتجرون فى الوارى والرقيق 

ومهها يكن من أمر فالظاهر أن هذا النوع من الجوارىكانأحطمن النوعين 
السابقين من الوجهة الاجماعية ذلك لانه كان ينظر المها كجار بة يكتريها الرجل 
لقوق اعد وأ عبان الات معينة قط ورواروشة .دن القوزاة أن الترض لنت 
تقتنى من أجله هو أن إستمتع بها سيدها و ينجب منها أطفالا ‏ ومن أجل ذلك 
تكن لها علاقة بالمنزل ول تشر التوراة إلى أنما كانت مكلفة بأداء 
وأجبات منزلية . 

هذا من الوجبة الاجماعية أما من الوجبة القانونية فل يكن ثم فزق بعن 
هذه الأأنواع الثلاثة من ال+وارى والأماء . فقد كانت مكانتهن أرق بقليل من 
الرقيق اللالى يؤسرن فى الروب » و يؤخف مما ورد فى التوراة أن ثمن اللآمة عند 
الاسرائيليين كان عادةثلائين ثقلا” "وكا نالساميون يكرهون بيع الآمةإذا ولدت. 


١6 سفر أخبار الآيام الآول اصاح ل آية‎ )١( 
(790)سفر المروج اصماح ألآلة رذن‎ 


؟؟ 


وقد ساعد نظام تعدد الزوجات ونظام الآماء والسرارى 6«ثطنعدمح 
على زيادة النسل فى الأسرة السامية وحل مشكلة العقم الذى قد ينشأ فى حال 
الزواج الغردى ؛ ولعل سائلا يقول لماذا أباح الساميون نظام الاماء والوارى مم 
أن تعدد الزوجات كان وحده كفيلا بزيادة النسل وتفادى مشكلة العم النى كان 
يحشى منها فى حال الزواج ج الفردى والجواب على ذلك يرجم إلى سببين احدجهما 
اجماعى والا+ ر اقتصادى . فنحن نلم أن زيادة النسل كانت أمراً ذا أهمية 
كبرى عند الساميين وخاصة العبرانيين »: فكانت الزوجة إذا ١‏ نست من 
ننسها عتما ثرت أن يدخل الزوج بجاريتها على أن يتوج من أخرى لأانها تمل 
5 الآمة لن تطنح قط إلى مقام الزوجية وان تنازع الزوجة مكانتها الاجماعية 
التى تتمتع بها » أما السب م فقد كان تعدد الزوجات عيثًا يقل كاهل 
الرجل السابى ولا يستطيع اه إلا الأغنغة منبم فى حين كان الاحتفاظ 


الل والقرل... 


على أننا كثيراً ما جد فى العصور القديمةأن أبا الزوجة كان يشترط على الزوج 
أن لابقا ن بغير بناتهما فعل «لابان مع يعقوب » فقد اشترط عليه نلا يتمذ 
زوجة أخرى بعد الزواج من بناته 3') ٠‏ وكانت الأسر الشر يفةفىمصر وبابيلونيا 
نوزى جد أحيانا عقود الزواج محرم صراحة على الزوج أن يقترن 


© سفر التكوين اسماح 71 آية‎ )١( 


:ب 


بارا ثانية 0 3 أن علك حى جار به واحدة 0 : وفىاوراقالبردىالمكتو بة 
باللغة الارامية والتى وجدت فى البكاب وأسوان تجد عقد زواج ,ينص عل تعهد 
الرجل نان لا.يتزوج من أقراة خرف غير روحته وأنه إن فءلى دقم طاغرأمةمن 
الل ولك . 

وقد:وسدانا فثل ذلك ىز يزه الدرن'قدعا + فتناحدث أن هرزةابن عوك 
07 ملبكه دنث د بن كفي اا به فيو 00 ا 
550 ل 0 14 «( 0 امد يت وهمجرة لنلصسب 
بأددى ار 9 0ك 

ويقول « لوى'» فى حليله العوامل النفسية لنظام تعدد الزوجات إن هذا 
النظام ليس بأى حال دليلا على اطاط المرأة أو الشعور بِضِعنها ومهاتمها. وليس 
اد 6 ال اليك شهوه والريغراق 0 »إذ قد نحدث سه 
واحبانمها المعزلية ط 0 0 9 6 وقد _- نل دافم إلى لعدد 00 
الرغبة الطميعية فى النسل و كثرة الذر ءة (0) 

واعخلاصة إن لعدد الزوحات وإن كانت أباحتهالقوا نين والعادات فقدحدت 
منه الظروف الاقتصادية والأحوالالاجماعية حتى غدت الآ كثر يةفىأيةجماعة 
بشرية محرومة من الانتفاع بهذه المهزة النظرية . 

171,)١(‏ مالظ ,معصده1]5 مإ وسناماءه وأعاطه1 أدنلط ,مه000) 
59-0 ,52971 :31-33 ,11 5أدع02تاء20آ عأنعا: كا : 172 


62 : 126-127 ,[[ بعأتاعاء نكا حممء؟ قاأعاطع'1' ,0300 
(*) ...8 6 للد عطا 1ه أكلنزمو5 عأق ته 4 ,زعابومين 
[١ 47-5060‏ 


(4) انظر شرح الماسة لأبى زكريا التيريزى طبعة أوربا ص ١6١‏ 
(5) انظر «لوى» المعية البدائية ص 4٠‏ 


الفصل ساد 
نام الا'مومة ونظاءالا بوة 
2841 ذا18 4< (الثهم 1141111482831 


وع فنا الاجماع فى دراستهم الاق النداقة إن النشا رمب يس 
النسب عن طر يق الآم ومنهم من بسب النسب عن طريق الآب » وقد قادهم 
ذلك الى التفكير فى العلاقة التاريخية بين هذين النظامين وطفقوا .يتساءلون أ كان 
نظام الأمومة أسبق من نظام الآبوة # أنشأ أحدهما من الآخر + أم صدر كل 
منهما عن أصل قديم دون ترتيب أو تعقيب 7 

موقن لوو 1ه "! وسدرسة ان التطور الاجماعى قد سارعلى وتيرة 
واحدةم تتغير . وآن التغيرة السداكة كانت. داتها ‏ وبالشرورة مشيرة اموفية 
لهعمتاتم نوه أى أن الانتساب فيها كان دابا إلى الأم وذلك لآن الزواج بين 
شخصين اثنين لم يكن معروف فى العصور القديمة و بذلككانت الآبوة مشكركا 
فيها » ومن ثم كان الانتساب إلى الام » وكان ما بوجد من مال وثروة ,تقل فى 
داخل عشيرة الام ووينحدر من الخ إلى الاخ أوهن امال إلى اخ الاك 
ولكن لايرثه ولد عن أبيه مطلقاً » فادها كثرت الثروة نشأ نفور طبيعى من هذا 
النوع من الميراث الذى يحرم أولاد الرجل من ميراث أبيهم » وزاد هذا النفور 
بتقدم الجامة البدائية وزيادة اليقين فى ثبوت الابوة وأدى ذلك فى النهاية إلى 
زوال نظام الآمومة وقيام العصبية الآبوية ( أى الانتساب إلى الأب ) 


1( وكا لأنضة 2 .طن رتإأعأء50 امعاعلظ رموع: 310 .هآ 
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تلك هى نظرية مورجانمهع:ه التى فصلها فى كتابه وعزءمة أملءصة 
«الجعية القدعة» » وقد اعترض لوى ونبومءة عل هذه النظربة وهو يقول انبا 
مخالئة للشواهد الاثنولوجية غير أنه اعترف فى مكان آخز بصحة النتائج التى: 
وصل اليها مورجان على الرغم من ضعف الشواهدالتى ساقها . 

أما تيلر:1:10”"' فقد فرض أن نظام الآبوة قد مر بأدوار ثلاثة تشبه 
الطبقات الجيولوجية وهىعلى الترتيب دور الأمومةثمدو وادنوناة الأأبوة معا ثمدور 
الأبوة فقتطفنى الدور الول يكو ن الانتساب إلىالام وهىصاحيةالنفوذ والسلطان 
والخالهو رئيس الأسرة وهو ولى أمى الأأاطفال ويكون الميراث عن طر يق الام 
انف الاو دن الل الخ ا الآ أو إلى اءن الأاخت . 

أما فى دور الابوة فيكون الانتساب إلى الاب وهو صاحب السلطان على 
الزوجة والاطفال وتنحدر الثروة منه إلى ذريته . وفما بين هاتين المرحلتين جد 
المرحلة الوسطى وهى مرحلة الانتقال وفيها نحد النظامين معا . 

والرأى الذى عليه جمبور العاماء هو أن نظام الامومة يوجد فىمصحلةمنحطة 
من الاضارة » ويرى هو ببوس :ودوطاطه11 7 أن الانتساب إلى الم يكون 
عادة بي نالجاعاتغير المتحضرة وأنالانتساب إلى الابهو الشائع بين المتحضر ين 
من بنى البشر » ولكنه يرفض الرأى القائل بعمومية دور الأمومة . وكذلك فعل 


)01 ,10 .م الاأعزع50 958[ ستترط ,عزبومرآ 

(»«) -علاع1 عطا وستامع ادع كم1 كه لمطاعل8 5 00 عماح1 .لع 
350 354271386 ك0 595قرءآل لم 1اممة ر 5م15 أتا ]اكد[ )0ه أنعدسمن1 
!!!7خ .1.ن. ل ,أدععوع2] 

و 2 .2 ,01511011؟آ 2ز 315" 840 ,ع5تامطاطمط .1.11 سآ 


/ا؟ب 


أوى ذ»دمءة 2١١‏ فهو يرى أن التناسق ببن بعض الظواهر الاقتصاديةوالاجماعية 
يتفق مم الرأى القائل بأن الانتساب الى الام لاعثل مرحلة عامةفى تار يخ البشر 
إذ يجب ألا نغفل قط عن التقسيم الجنسى فى العمل » فالانتساب إلى الام قد 
ينشأ فى جمعية شبه زراعية لاحتاج فيها الفلاحة من المرأة إلا استمالأداة بسيطة 
كالناس نقلة:: آم سيف سكرق الوراعة تإقيلة قطات زايا وكين هران 
ف جد الرجل هو الذى يقوم با+:ء الاعظم مق هذا العدل فيا كانث الادوات 
بدائية » ومن لماعتلا انقو عقيرة اديه فى مثل هذه اأظروف » ولسكن 
ذلاك ليس ضروريا » فنى لعض الماءات شبه الزراعيه قد جد الرجال- لاالنساء 
| م الذين شومون بالزاعة دون وجود أثر لنظام الامومة عندم كم هو حادث 
فى لع ضأجزاء أمر يكا وميلانيزيا . 

و بين بعض القبائل الزراعية كبنود «اطعدظ نهد نظام الامومه شائماً مم 
أن الرجال ثم الذين يقومون بالأعمال الزراعية التى تنطاب شدة وبأسا لكن 
ذلك لسبب آخر وهو أن المرأة هى التى ملك الأرض » وليس معنى ذلك أن 
المرأة حت هذا النظام هى الحا كة أو صاحبة النفوذ والسلطان » كلا بل إن 
اكير إخوتها هو الذى يصبح رأس الاأسرة وصاحب السلطان عل أولادها 
وهو الور الذى تدور عليه الحياة الاقتصادية والاجتراعيةفى| +عية الامومية ”") 
ما الزوج فلا تكبوراسن الآبيرة الى 'فبها اولاقه با رامن آسيرة اخقة: إن كان 


)001 .م ,لزإأءعاء50 8" اأساصط ,ماما 
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74 
هوأ كبر الاخوة » ومن ثم ترى أن نظام الأمومة هو فى اللقيقة نوع من نظام 
ألؤوله عأدءعم سوه . 

أما فى العضوز القدعة فالمعروف أن الزراعة ى. الطضارات التقدمة كان 
قوامها حرث الأرض وترو يض الثور وغيره من الحيوا نات التى تستخدم فى فلح 
الأرض ٠‏ وهذا عم لكان يقوم به الرجال يقينا . والمعروف كذلك أن نظام 
الابوة كان نظاماً متفشياً على العموم بين القبائل البدوية العرريقة فى البداوة وأن 
اززآء كانت فئل 6ك وطينا قبا لقيرازة الياة البفوة 'وخطرها واغتادها 
على الرجال 

7 الس به أيضاً أن الزراعة قد ظهرت فى فترة متأخرة عن فترة غرس 
الاشجار وما نضارع ذنك من عمل شبيه بالزراعة » وعلى هذا فاو فرضنا أن مرحلة 
الزراعة قد ذطورت من مرحلة غرس الاشجار ونشأتعنها لسامنا بتعاق ب المرحاتين 
تعاقبائابتا ولقلنا بوجود تعاقب مماثل فى نظاتى الأمومة والأبوة تسا لنظرية 
مورجان 28101831 وثيار :19010 ولكن هذا الغرض ليس ضيروريا إذ لا وجد 
دليل على أن الزراعة بأشكاها الختلفة وأساليها المتنوعة قد نشأت عن غرس 
الاشجار» بل الحتمل أن تكون الزراعة البى أرقف كاف غوت أنها قد لزنا 
نشأة مستقلة وأن الشعوب الى كانت معمارسها فى العصور التاريخية لم عر قط بدور 
الامومة وليس معنى هذا أننا ننكر وجود شىء من نظام الامومة عند بض هذه 
الشعوب وخاصة السامية » فربماكان ذلك قد حدث فىحالات خاصة أولظروف 
معينة . ولكن الذى ينكره علماء الاجماع الحدثون هو اللزم بتعاقب النظاميين 
إذ لا دليل على وجود مثل هذا التعاقب أو أن كل الشعوب القديمة لابد أزنف 


7 

عت عرخلة الامومة قبل مرحلة الا بوه كا بي كمال لنان*١"‏ وو برقن فرق 

نعم ان حياة الساميين كانت خياة بداوة وقيام على الانعام ولانزالالاغات 
السامية ملأى بالتعابير الدالة علىعيشة اخيام والتنقل وعدم الاستقرار وصمّحات 
الأدب الجاهلى والتوراة ملأى .هذه العبارات ظ 

وقد ظل الساتى فى العصور التاريخية يعتبر نظام الابوة هوالنظام الاجماعى 
العادى لميع البشر حتى أنه كان يظن أنكل شعب متحدر من أبواحدينتسب 
اليه فكان الاشوريون فى نظره متحدر ين من رجل ددعى أشور والكنعانيون 
من رجل بدعى كنعان والمؤا ون نتسبون 6 بدعى مؤاب والاسرائيليون 
الى اسرائيل وهكذا ٠‏ وكان يعتقدأن القبائل تنتسب الى أبناء الرجل الذى 
فوط لقتسي يوان لفقا تين إل ١‏ ناك | ناته غك 

وعلى الرغم ه بق أن انلام الأبزةاهو الى كان مستبا حرق 'الساسيق: مند 
العصور التاريخية فم من للشواهد ما يدل على أنهم عرفوا نظام لكاب ان 
الام أصعءومل أمممنانم ]مالل 5 مارسوا ذلك فى مص حاةمتقدمة من المراحل 
الاحماعية . وممكن تلخيص هذه الشوأهد فما بلى : 

أولا ‏ إن كلة « الرحم » ههى أ كثر الكيات ذيوعا للدلالة على 
القرلى عند المتاميين فالرحم أصل القرابة والنسب وقد وردت ببذا المعنى 
القديم فى المعاجم العر بية والعبرية وهى تدل على أن الفكرة اللدائية عند 
الساميين انهم كانوا #سبون اناي عن طر يق الرحموكانوأ يعبرون عن القطيعه 
بوهم «ارحام تشقق» "وقد ورد نفس التعبير فىسذر عادوس «دشحت رحمو » 


)10( غ110 لقناع ملعأو ,مط تادعرآ 8312 
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« أى شق رجه » "' بمعنى عق ذوى قرباه . ومن ثم ترى العلاقة واضحة بين 
كلت الرحم والرحمة إذ سبدو أن الاخيرة كانت فى الاصل تدل على صلة الام 
بولدها وحنوها عليه ثم أمتدت إلى صلة ذوى القربى وعطف بعضهم عنى بعض 
ماستعمات بعد ذلك فى الشفقة على الاطلاق . 

ناذا عمد إن أشهر بسار وركظ ل النوراة لدلالةاعل القرو :السب 
العبارة الآنية «عظم من عظمى ولمم من لجى » وقد فسرت التوراةكاة «لحم» 
بالعشيرة 7" وهذا بدل على أن الساميين كانوا فى وقت ما يعتبرون أولئك الذين 
يولدون من رحم واحد ويرضعون من ثدىواحدة أقرب إلى نفس اللحمة والعشيرة 
من عم 

وكذلك كانت الال فى حر برة الوب » فقد ذ , الهمدالى ”" أن كلة 
اللحوم ( جمم لمم ) كانت تطلق فى بعض أجزاء الجزيرة على البطون . 

وقد لالحظ نولدكه أن كلة « بطن » تضارع كلة فخذ فى العشاتر التى 
انيف إل الاقية واما و رقفل النقرتق الفديرنة عد المقيرة + 

ومهما يكن من أمر فيبدو أن استعمال كلةبطن للدلالة على العشيره» هو 
استعمال قديم جدا » وقد ورد هذا المعنى فى سفر أيوب. فم نقرأً ”؟ (بنى بطنى ) 


١١ انظر سفرعاموس الاصماح الأول آيه‎ )١( 
49. صحاح 56 آية‎ ١ سفر اللاوبين‎ )*( 
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كحرمة الدم بماما عند الساميين وكل هذا يدل على أن النسبكان يحسب فى 
الأصل عن طر يقالأ . 

الا ظل الساميون قرونا طويلة يحتفظون يحق المرأة فى نسمية أينامها 
وانتسامهم اليها 7" فاما كان القرن الثامن قبل الميلاد شرعنا جد أول حالة تدل 
قينا على | نتساب الولد إلى أبيه (") وقد كان لتسمية الولد والحاق نسبه «العشيرة 
شأن كير وأعمية عظمى فى الجعيات البدائية ذاك لآن الشخص كان بنتم إلى 
العشيرة التى لطا حق لسميته وكانت هذه التسمية تشمل غالما لعا أو اسما من 
أسماء اله العشيرة الذى يوضع الشخص نحت حمايته ا 

مدو أنكق المفيرة ة فى نسمية أبناء بنانهاوا نتسابهم إلبها ظل موجودا فى 
جزيرة العرب إلى دل كبري الاسام . ققد حدث أن خطب عرو بن حجر إلى 
قوق بن محل الشيبانى |ابنته أم أياس فقال نعم أزوجكها على أن أسمى بذيها وأنوج 
بنانها؛ فقال عمرو بن حجر أما بنونا فنسميهم ياممائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا وأما 
اتنا فننكحهن أ كفاءهن من الملوك(؟) 

فاكان عوف بن ل ليطلب تسمية أبناء ابنته وانتسامهم إليها إن لم يكن 
فى ذلك صدى لنظام قديم من الأمومة كان شائماً فى عشيرته . أما عمرو بن حجر 
فقد رفض ذلك لان نظام الابوة هو الذى كان سائدا فى عشيرته بدليل قوله 
« أما بنونا فنسميهم بأسمائنا وأسماء آآبائنا وعمومتنا »ول يقل وخؤ ولتناء ولوقال 
وخؤولتنا لعلمنا أن الانتساب إلى الام كان فى وقت ما شائماً كذلك فى عشيرته 


(1) 5أملق دعل غأ1[نان ها اء عنتساه"! 116 215 ععصهزو20) هآ ,5لمنآ .4 
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لآن نظام الأمومة هو بالمعنى الدقيق نوع من نظام اخلؤولة ©1مههد:() 

ودن 3 لستطيع ان تقول إن بعض اثار نظام الأمومة ظل موخودا فَْ 
جز يرة العرب بجانب نظام الأبوة الى قبيل ظهور الاسلام . 

رامعا أل ويرى ر برلسن #عث 5 عادة العقيقة ليست عادة بدائية قدعة . 
والعقيقة هى فى الآصل الشاة التى كانت تذبح عند حلق شعر المولود قربانا لاله 
العشيرة 0000 هذه العادة لايد أن كرون قد نشأت 2 مرحلة الانتقال من 
نظام الأمومة إلى نظام الآبوة وأن الغرض منها كان “وكيد الجانب الآبوى 
فى النشى 7 

خامساً س حدقت حالات فى العصور التاريخية وجدنا فيها الولد عندما 
كن زود إن ققيلة آمة تك ى النها وتنيب ذا :ا فل رهير وو ا نمض 
ويبدو أن ع عاماء 0 عل 5 كيد الحالات . 
لأسبون قطعا إلى د قف ص <له من 0 تاريخمى القديم فهم دون 5 
العرب كانوا يطلقون على ولد إلياس بن مضر بن نزار وهم مدركة وطابخة وقمعة 
- اسم خندف أسبة إلى أمهم خندف . وكان ينتسب إلى خندف كذلك أبطن 
عدة كز بنة وال باب وضبة وصوفة والشعيرا وعم وهذيل وغيرجم . بل ان الزوج 
نفسه كان يتسمى باسم امس أته ومن ثم كان يقال لاالياس خندف إذ كان أبالمن 
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واذلك نظائر وأشماه فى العرب فكان يقال لمالك بن خزعة بن مدرسكة 
« عائدة » أى أنه كان يدعى باسمأم ولده عائدة بنت امن بنقحافة . وكذلك 
«مز بنة» بن تكلب فقد أطلقت اهمها على ولد عمرو بن أد بن طايه . 

وكان الحارث بن عدى بن الحارث بن مرة يدعى «عاملة» . أى باس عاملة 
بنت مالك أم ولده . وغير هذا كثير ما يطول الكلام باستقصائه 

ويقول نعضعاماء الانساب كن لمعد بن عدنان امرأة جرهعمية أسمها قضاعة 
قاما جاءت بولدها معته باسيها!؟) 

ركه اه شوضو الدرث عدداعن التطائل أن النسيع إلى آنة يق االقهرا: 

وقد ورد ذكر هذه الرسائل مبعثرا فى كتب الادب . فن ذلك رسالة لألىعبيدة 
وزةاة هاف كان الأضارة ل ميق التميعاءة لان بير النسقلان وخر 
لميداتى ورد ذ كرهافى الفبرست لابن النديم . وألف أبو سعيد السكرى رسالة 
سماها كتاب الشعراء المعرفين بأمهاهم وكتب مد بن حبيب صاحب كتاب 
الحبر رسالة عنوانها ذكرمن نسب إلى أمه من الشعراء » وقد نشر هذه الرسالة 
وعلقعليها الأستاذلي دلافيدا ه710 داه .نا فى العدد الثاتى والستينمن مجلة 
أل الااسيو بةالأمريكية ( سبتمبر 1545) . 

ولس سعنى هذا أن ججبع من ذ تومن ولا الشعراء انوا يدون إلى 
قبائل تتبع نظام الأمومة فى انتسابها » فنحن نعم أن العرب فى العصور المتأخرة 
كانوا ينسبون الرجال إلى أموانهم لآسباب عديدة أخرى . ومع هذا ففى رألى 
أن وجود هذا النظام بين العزب ومعرةنهم.له ورضام عنه إما كان بقية من نظام 


(1) مباية الآرب للنويرى ص /ه؟ 


1: 


الأمومة القدم الذى هجر لعد قيآم العصبية الآبوية و يت بعص | ثاره 
شاهدة عليه . 


أما كفكان ازجل نتسب إلى امس أنهو بدعى بأمعيا وأسم عشير مها 
فتك مسألة تتعاق بسكن المرأة فى الزواج القديم . قم أربع حالات ممكنة : 

)١(‏ قد تعيش المرأة مع زوجها فى عشيرته مادام الزواج قأئما فاذا طلقت 
عافك إل اهنبا واحتفظ هو بالأولاد . 

0( أن تعيش مع زوجها فى عشيرته فاذا طلقت عادت إلى أهابا وحمات 
معها أولادها . 

() أن تعيش فى عشيرتها و يذهب الرجل ليعيش معها فاذا طلقت عاد هو 
إلى عشيرته وبق الأولاد معها . 

(4) أن تعيش فى عشيرتها ويعيش الرجل فى عشيرته على أن يزورها متى 
شاء فاذا طلقت احتفظت هى بالآولاد . 

ففى الحالة الاولى كان الأولاد ينون إلى عشيرة لآب ول جد نظام الآ بوة 
هو القاعدة . أمانى الحالات الثلاث الأخرى فكانوا تون إلى عشيرة الآم 
ونم يكون الانتساب إلى الأمومة . وقد كانت الحاله الأولى هىالشائعةفىجز برة 
العرب عند ظهور الاسلام . ومن هذا ثرى أن الرجل لايستطيع أن يتتس ب إلى 
اعسأته و يتسمى باسمها إلا فى الله الثالثة قتط أى فى حال ما إذا هجر عشيرته 
و راح بعيشس مع روجته فُْ عشيرمها و تنسب الما ”ا بتتنسب الأولاد 5 وهذا 
ولا ردس ما كان حادثا فى جز ير العرب فى وقت من الأوقات إذ بدون ذلك 
لانستطيع تفسير هذه الظاهرة الغريبة فى أنساب العرب . وقد كانتعادةاستقرار 


هم 


الزوج قُْ عشيرة الزوحه موجودة كذلك عند العبرانيين كا يتص حم من 
النتقطة التالية . 


سابعا - عاش يعقوب مع زوحتيه 1 « ليئة ىو «رحيل» فى عشيرةصهره 
« لابان » فلما فر يعقوب بنسائه وأخذ ممه بنية خفية أسرع « لابان» إلى 
اللحاق به يطلب اللأولاد قائلا « البناث بنانى والبنون بنى»”" أى أن د لابان» 
كان يعتقد أن الأولاد تون إلى عشيرة الم وينتسبون إليها وأن لاحق للآاب 
فى حملهم معه لآن النسب كان وقتئذ عن طر يق الأم لاعن طريق الآاب. وهذا 
النوع من الزواج هو الذى دعاه ربرتسن سعث باسم زواج الصديقة أو زواج 


البيثة وقد كان #ويووزدا عتك العرن والاشو ير ين 9 ., 


ثأمنا - عندما حمل بوسف مهعه ابنيه من زوجته المصرية إلى عشيرة 
اسرائيل ألى اسرائيل أن يعتبرهم أعضاء فى عشيرته إلا بعد أن تبناهم ,يبوسف 
من 0000 وذلاك بدل أضا على أن عشيرة إسرائيل كانت تعتير الأولاد 
منتسبين إلى أمهم فى ذلك الوقت . 

تاسعا ‏ ذ يوع الزواج بالآخت من الأب عند الساميين فى مرحلة من 
مراحل حيائهم ٠‏ فقد نزوج ابراهيم سارة أخته من أبيه . وكان يمكن أن يصبح 
خرن بن حاوة زج درنها لاجد من أيدء لر > ينصدارد 1 نيعا 


٠ 


. ١ سفر التكوين اصماح 9؟ إلى‎ )١( 

(9) سفر التتكوين أصحاح ١‏ آية ؟4 . 

(”) قارن ‏ 37 ,33 .23 .566 و5ع#1512تزوعق 5زمة عل العصعع18 ,اتعطعد 
(؛) سفر التكوين احاح لغ . 

(©) سفر صموثيل الثالى احاح ٠١‏ آية *, . 


2 


أن ذلك النوع من الزواج كان لابزال موجوداً عند العبرانيين إلى القرن العاشر 
قبل المبلاد بل إلى مابعد ذلك ٠‏ ققد ظل يمارس فى يهوده الى زمن حزقيال )١(‏ 
وقد حاول هذا البي جبده أن يبطله ويصرف عنه قومه من بنى اسرائيل .وظل. 
عارس كذلك إلى العهد الفارسى فى بلاد الفينيقيين ققد تزوج « طبنة » ملك 
صيدأ أخته دنت ا" 

وكل هذه الحالاتتدلنا عل أنقدماء الاسرائيليين والفينيقيينكانوا يحسمون 
انسابهم عن طريق الأمهات . وقد عكف يوليوس وهوزن على دراسة التوراة 
وتبيق له أن النتساى النسب عن طر يق الآم هو الشابع فى جداول الانساب 
الموجودة فى ذلك الْزء الذى حرره اتباع المدرسة المهوية التى يرمز اليها يحرف 
« 1 » وأن احتساب النسب عن طريق الآب هو الشائع فى القسم الذى حرره 
اتباع المدرسة الكبنوتية التى يرمز اليها يحرف « م » 7 و إذا عامنا أن كانت 
هناك قيود شديدة وحدود موضوعة على الزواج بذوى القربى والأارحام بين 
الشعوب السامية تبين لنا أن ترخيص الساميين لهذا النوع من الزواج ابا يدل 
على أنهم كانوا فى وقت مأ يعدون صلة الآابوة أو هى من صلة الرحم وأقل شأنا 
وأنها أوهن من أن تفرض نيا أو تحر بها . 

عاشرا - ورد فى النقوش الارامية التى | كتشفت فى المجر أمماء عدد 
بن العقار سقس إل الثم لال الاي "1 , 


. ١١ سفر حزقيال احاح 70 آآية‎ )١( 


(؟) قارن 193-18 .11 ,3 لا ر1ثام ,ذ1ن» 
2١ )5(‏ ,1897 ,]01 ناج , 155/ما .0 .اهيخا .0 «عاداع. تاع ولط رمعون ج طلاء 11 
22 418 


(316)5 -813 طاتصدكد مكلة :209 لصه 198 .8055 1 701١‏ 11 اط 215 .)© 


// 


حادى عشر - وفى بابلونيا وجد بعضالعاماء أن كان للرجل إذا شاء أن 
خلم نسبه الى عشيرته وينتسب إلى عشيرة زوجته ١"‏ وقد كانت هذه العادة 
موجودة حكذلك عند العبرانيين وهى تفسر انا العبارة الآتية التى وردت فى 
سفر التكو ين « مجر الرجل أباه وأمه ولاك و 

إلى 0 بالاخنا راد » إن الكتب الدينية عندالمندرين1/182086825 
نشير إلى الرجل أنه فلان بن فلانه ويستخاص نولدكه من هذا أن نظام 
الانتساب إلى الام كأن ٠عروفا‏ عندم ا" 


ثالث عشر كان الحباء عند الساميين ملكا المرأة و إذا عرفنا أنانلباء 

عند أهل المدر هو بمثابة البيت عند الحضر كان معنى ذلك أن حقوق الملكية 

كانت قدها مقصورة على امرأة وأن الرجل هوالذى كآن «بدخل عليها» ولانزال 

مجد صدى هذا فى حدلة العرش المعروفة « بالدخلة » . فاذاجاء ووحدهاقدحولت 

باب الحباء عرف أنها قد أعرضت عنه وطلقته . ونِن جد فى كل هذا بقية من 
بقايا نظام الآمومة عند قدماء الساميين . 


بأسسم أمه لا اسم أبيه ”؟) » ولا تزال هذه العادة متبعة إلى اليوم عند اليهود 
وهى ك ذلك مدلمسسرة فى البلاد أأعر بيه ء وشول نولدكه إن هده العادةوما لشمهها 


)00 83 .ص ,011951285 1116تطع5 01 طعاع لك ل ,م "و8 
(؟) سفرالتكوين اسصحاح ١١‏ آية »م 
9 انظر 53 .م ماع .ره ,مماعموت 150ه :304 .م ,)1 أطءذ5 ه1510 
ع( 838 .م ,أعة«5]آ ,005,آ 





ف 


تدل على مرحلة قدعه من نظام الأفومة: 

وما قدمنا يتبين لك جليا أن الساميين لابد أن مروا بنظام الأمومة 
فى مرحلة قديعة من مراحل حياتهم الأولى . وريها كان ذلك فى بده حيانهم شبه 
الزراعية عندما كانت الماعة البدائية تؤلف عادة من النساء وضعاف الرجال 
أما الأشداء والفتيان فسكانت تستهويهم المغامرات وال خطار 


سم 2 
0 


وقد أوزد و برقن سدكت عض الشواهت الى ذ 5 نأها آنه 
ف سياق التدليل على وجود زواج المشاركة عد الساميين ا الانتساب إلى 


الآم كان نتيجة هذا الزواج . وقد أقنا الدليل على فساد هذا الرأى وأنه 


ولكنه أوردها 


0 حرد حدس ومين «( 

وقد أظهرت البحوث المديئة أن لاصلةمطلقاً بين زواج المشاركةو بين نظام 
الأمومة نفك مك قاذ مأينوسكى 21211000511 ('على دراسة عادات 
الزواج بين القبائل الى تمارس نظام الأمومة فى غينيأ الجديدة . ووجد أن نوع 
الزواج الشادم عندهم هو الزواج بواحدة . ويوجد فى استراليا وميلانيزيا عدد 
كن القبائل ينتسبون إلى الام دون وجود أثر إزواج المشاركة عندهم ‏ 

ومن ثم ترى أن نظام الأمومة هو نظام قائم بذاته مستقل عن زواج المشاركة 
وأن لا علاقة بين النظامين بالكلية . وأن وجود أحدها لايستازم وجود الآخر 
مطلقاً وا يزعم ر رسن سمث : 


(1927:)1,تإاع5061 ع531788 دز ممزووعرمع]1 )2ه جع ر.ءظ روعأدهامم 82121 
.19 ,روع59988 01 114 1 1قمدء5 ع1 ,5ك 





43 
فى اثناء رده على ربرتسن سعث . وراح يدلل على ذلك بالآمثلة الى ساقها 
مونو لله 3 7 فى رده على واسكن دمع 11 وحرج من كل ذلك إلى القول بن 

الزواج من أول أحوال العمران إلى الآن لايرى فيه الا ما ينقض ذلك »”" 

وو بو عي و 0 
لازال موود عند الشعون ابداية 1ن ٠‏ وهو 5 معترف به عند عاماء 
الاجماع ولا ء_لاقة له بنوع خاص من الزواج ٠‏ وقد قدمنا أن نظام الابوة كان 
والساميون قروا طويلة يحتفظون بحق المرأة فى نسمية أبنائها وانتسامم إليها . 
فاما كان القرن الثامن قبل الميلاد وجدنا أول حالة تدل بقينا على انتساب الولد 
إى أبيه . 

والذى صح لدينا بعد ماقدمنا من كتواقة أن العرت وستائ. السافيق قد 
عرفوا نظام الأمومة ومارسوه فى مرحلة قديمة من مراحل حياتهم الاجماعي ةالاولى 
وربها كان ذلك فى بدء حيائهم شبه الزراعية ٠‏ فاما ارتقت حضاراتهم أرتقوا 
م كذلك إلى نظام الأبوة إذ أنه كلا ارتقت الحضارة كلا توكد الجانب الا بوى 


(1)حطع: 0113لا سقتطمعة 5حمار1 ,ظيط .زمعظ ده كعاملط ,ععصمطلع] 


.4 ,21 
00( انساب المرب القدماء لجورجى ز يدان ص 37" 





4 
فى الندب . وإن لعجب فعجب أن نظام الأمومة لازال عارس بين بدو مصر 
إلى الوقت الحاضر ولاتزال العادة عند قبائل العبابدة والبشارية أن يذهبالرجل 
عقب زواجه فبعيش بين عشيرة زوجته ويبقهناك إلى أن يولد ولده الأول على 

الآفل )000( 

أما الثروة فتنحد رمن الخال إلى أبناء الآخت أو بنائها . و يؤخذ نما ذ كره 
المقريزى أن نظام الأمومةهو الذى كان سائدا بين قبائل البيجا . (") 

والآن وقد فرغنا من الاسرة ومايمت إليها من نظم الزواج وجب علينا 
انا وها قله النكيرة ونظميا : 


)00( 11 53.م,1935 بلأعقصننا؟] 1ه مصوك ,لا .0 ,قوم نلك 
(0) انظر الخطط ج أول ص 4و١‏ 





اأفصل المالثك 
11185 118 «الله لمان نم1 


010) 


كا استعمل العرب كلة الرهط أو الاسرة أو النصياة للدلالة على أصغر وحدة: 
اجماعية فى حياتمهم كذلك استعماواكلة العشيرة وما فى حكها كالفخذ والبطن 
والمارة للدلالة على لاخر 0 نظمهم الاجماعية هو نظام العشيرة 

والمشيرة هى أصغر وحدة سياسية اجماعية. وما الأفخاذ والبطونوالعائر إلا 
جموعة من العشأرلم تصل بعد إلىمرتبة القبيلة . والاق الا فرق بين هذه الأقسام 
وبين القبيلة أو الثعب إلا من حيث الحجم ودرجة البعد منالأصل المشترك"" 
وكلا تعمقنا فى دراسة المياة الاجماعية عند الساميين القدماء كلا اتضح 
لنا أن محور هذه الحياة فى أقدم مراحلها كان يدور حول العشيرة لا حول القبيلة 
إذ النظام القبلى لم يظهر إلا متأخراً فى حياة الساميين”'' وذلك عندما اضطرت 
العشائر إلى أن تزدلف بعضها إلى بعض اضرورة حر بية أو لأغراض اقتصادية . 
وقد عرف العرب المشيرة فقاوا د م لين بنعالون إلى أ بسة ]به 7 
وشبهوها بأنها عنزلة الساقين من المسد اللتين يعتمد عامما دون الافخاذ. 


1( .م و«متطكصلكآ رطأالصك 
00( 4 .م ,رأعقء 15 ,05ممآ 
(2) نهاية الأردب ج 5ص 1١5١‏ 





د 


ومن ثم نرى أن العرب كانؤا متذمبين إلى أن الافخاذ وما فوقهاو إن كانت ]أ كبر 
من العشيرة عدداً وأعظم حجا فهى أدلىمنها شأنا وأقلخطرا » إذ كانت العشيرة 
فى التى 'برجم اليهافى كل أمى جلل . ومن ثم قوله تعالى « وأنذر عشيرتك 
الأقر ببن 6 ٠‏ وما ذلك إلا لأن العشيرة هى م جماعة سياسنة وأقدمها فى حياة 
الساميين » بل وبين الْماعات البدائية . فقد أظبر وده أن أول جماعة نقابلها 
فى المعيات المدائية هى العشيرة وأن وظيفتها سياسية ومدنية و إن كانت ذات 
طبيعة شبه دينية"''؛ وقد ظلت كذلك بعد ظهور النظام القبل وظلت محتةظة 
بذاتيتها وأميتها ضمن النظام القيل حتى أننا لا نستطيع إلى الآن أن محدد 
بالضبط ماهية العلاقة بين شيخ العشيرة وشيخ القبيلة . 

وكثيرا ما كان العرب يستعملون كلة الى لمعنى العشيرة وسكذلك فعل 
العبرانوون فقد كانوا يستعملون للدلالة على العشيرة كلبى « مشفحة 6 و « حى » 
وأحياناً دعم ا 

وفك اعابرت السدوت اطفيقة ان المقيزة قد تمن الأسرة القدعة بعدد 
فق الطرقيوا لاشالس الى اوت إلى تقسيم خاص وإلى عرلة جانبية7'' وسرعان 
ما أصبحت حياة الفرد السائى خاضعة للعشيرة ول تمد الآسرة على أهميتها نساهم 
فى الحياة الاجماعية إلا بقدر يسبر زادت أهميته بزيادة نفوذ المشيرة'4) 

وقد عرف عاماء الاجماع العشيرة أنها «قسم س خارجى الرْواج - من 
قبيلة مت بعض أعضامم! إلى بعض بروا بطمشتركة كاعتقادمم فى التحدر من أصل 


60 2 .م ,1756م 00ص 0غ عطنك'1 دده""1 ,123939 آ)نة اع" 310 
(؟) سفر صموئيل الأول احاح م١‏ آية8١‏ وسفر الملوك الثانى اصماح ؛ آية ٠١١‏ 
٠ (0‏ 1م بآ 


)0 4 ,ص ,ؤلاءططء1] عط 6ه عكننآ أوزعه5 م1 ,123 .سا 


وه 


واحد مشترك أو أ: نهم عتون الطرظهة مشتركة ار يقطنوناقلما مشتركا» 7" 

ويرى عض العاماء أن فى هذا التعريف شيا من الابهام و يبدو أن ذلك 
قد نشأ من استعال كلة 0130 الى اشتقها العاماء الاتجليز من النظام الاجماعى 
الموجود فى اسكوتلنده وهو نظام يقرب من نظام القبيلة''2 . ومن أجل هذا 
اففرح ريمن قر يزر «عنتدء"! وودموز ءز5 استعال كلة ٠ز؟1‏ بدلا من همات 
فب وكيا نحدث عن العشيرة الطوطمية استعمل مذ عا-حدمؤه! أما العاماء الام ركان 
فقد استعماوا كلة 66:5 للدلالة على عثيرة الأبوة أى البى يكون النسب فيها 
إلى الآب واستعملوا كلة هداه للدلالة على العشيرة الى يكون النسب فيها إلى 
الأم ١‏ 1 افترح رفرز 81565 كلمة أمء؟ للدلالة على العشيرة ومع هذا فهّد 
1 ثر أن يتبع العرف المصطلءحعليه ويستعم [كلمة 5ا© أمالوى 016.! فيستعمل 
كلة فنك بدلا من دوك 20 , 

وقد اخترت هناكأة « العشيرة » للدلالة على المعنى المقصود م نَكلمة 0150 
عند عاماء الاجماع الاتجليز والغرنسيين 


(1) -[ه"1 هن عأمهطلسصف8 عط زقعتمعنت0 لدع وعأاملة [وعاع 10ممهنطاصة 


.2005 م وع1 10اعا 
6 .20 .6 ,21615] 


1.0991, 2. (2 





١) 


والعشيرة أنواع أعزا واب 

أولا العشيره الطوطمية 0182© أءذزصم066ه1 وفى التى لعتقد أعضاؤه انهم 
يمتون بصله النسب إلى نوع من الحيوان أو النبات أو الجاد يسمى « طوطم » 
5 والطوطم الحيوالى أعظمها شيوعا . وتختلف طبيءة العلاقة إلى الطوطم 
باختلاف الأما كن فنى بعض جبات ميلانيزيا إعتقدأعضاءالعشيرة مم متحدرو: 
من الطوطم نفسه .وى بعض الجوات الآخرى يظنأعضاءالعشيرةأمهم متحدرون 
فق الشقص خيريداة كن أو ةبك لاجلانة من فض ارجوه اللبدران. .أذ 
الننات أو الماد الذى يكون الطوطم . وقد عرف دوركم د نع داءا: 0( العمشيرة 
الطوطمية بأنها 2 مجموعة من الأفراد يعتبرون أنفسهم مشتركينف القرابة ولكنهم 
يبون هذه القرابة بعلامة خاصة وهى أمهم جميعا يحملون اسم طوطم واحد. وهذا 
المطوطم هو كن حى أو غيرحى ولكنه فى الغالب حيوان أو نبات تعدا لجماعة 
اليا حدر ةو زة شعارها وبه تسمى . فان كان الطوطم ذثيا مثلالجميع| عضاء 
العشيره يعتقدون -3 متحدرون من الذثب وأن دمه يجرى فَْ عروقهم . وهذأ 
هو السبب فى أمهم يطلقون على أ نفسهم « بنى ذئاب » أو 2 بنى دياب 00 


وقد ور دركيم ]ع داعا 120 مس هدا التعر دف فَْ كا ا واصر 


60 -2مم ,15 .آنا 5لععو معنانوأع 5061610 عع02دمم 
2 .2 رعكآأنآ 5امأعذاع8 01 5تعره"!1 :298 2 تع ع1 دط1' 
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على أهمية جانب التسمية إذ الاسم هو الذى يكون العشيره » وهذا الاسم يدل 
تارة على الطوطم وتارة على الجد الأعلى الذى حدر منه أفراد العشيرة 

ومن ثم نرى أن العشيرة جهذا التعر يف هى نوع من الأسرة إذ أنها مكوئة 
من أناس يعتبرون أنفسهم متحدرين من أصل واحد مثترك » ولكنها تتميز 
عن الأنواع الأخرى للاسرة بأن النسب فيها قأم على أساس الاشتراك فى الطوطم 
لا على علاقة الدم » وعلى هذا فجميم أفراد العشيره مم ذوو قربى لا لآنهم 
إخوه أو آباء أو أعمام أو بنو أعمام بل للآنهم جميعاً ينتسبون الى الحيوا نأ والنبات 
الذى يكون الطوطم و حماون انعه ولهم نفس طبيعته » والطوطمية «:ؤذد»0]6! 
منتشرة فى جديم أنحاء الدنيا فبى موجودةفى أمر يكاواستراليا وميلانيز ياوافر يقية 
و عض أجزاء آسيا )١(‏ 

أما عن النظر يات المتعلقة بالطوطمية فليس هذا موضع شرحها وعلى من 
آزاة أن يطلبيا :ف المطولات 4 .واماغئ الطوطمية اعفد السافين الشتحدة 
عن ذلك فى موضع آخر 

زأثا جه المشيرة الماوطية الاقليسة 

مدان) عأسعأاه) عطا أه غذ1ا لونعمن1ممع "1 

يوجد نوع آآخر من العلاقة الطوطمية بين أعضاءالعشيرة ونعنى بذلك علاقة 
الاقليم » وفى هذه الحاله يعتقد أعضاء العشيرة أن الرباط الذى نيصل بيهم هو 
اشترأ كهم جيعا فى طوطم واحد يشغل قرية معينة أو إقلما محدودا » ويرى 
بعض الءماء أن الذى يحدث حقيقة فى ..ظم الحالات الطوطمية هو أن عدداً 


010( 1 .م الإأزع50 عو لاأسساءط ,عنومآ 
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من الجماءات الطوطمية نشترك فى شغل قر ية أو إقلي معين وان بعضهذه اجماءات 
يختلط بالبعض الآخر دون مبيز موضعى بين أفراد هذه إماءات رغم اختلاف 
طوطم كل منها (1 

ثالث العشيرة الأقليمية همان لدتدهؤنمم»1 
فىهذا النوع من العشيرة لايوجد أثر للطوطمية مطلقاً بل إن الرباط الوثيق الذى 
يصل بين أعضائها هو أها تسكن اقلما واحداً مشتركا . وفى هذه الحالة يعتقد 
أهل ذلك الاقليم أو القرية أو البقعة أن بعضهم مت إلى بعض بحي المكنى 
والجوار فى الديار . وحن جد هذا النوع من العشيرة بين الماعات الى نبذت 
البداوة الحضة وشرعت فى الاستقرار(') وهذا النوع فى طوره الأول كاد يوجد 
دائماً إلى جانب العشيرة الطوطمية والكن سرعان مايتغلب عليها ويقضى على 
الطوطمية بالكلية . وذلك لآن فلح الارض والاستقرار فيها هو أغرى لارجال 
اناك لقاو-هم وأشد سلطانا على نفوسهم. وسرعان ماتجد الاستقرار والاشتراك 
فى اللياة الموضعية قد غدا معينا لعادات تصبح مقبولة بالضرورة وتتأصل فى 
اللؤوس اليفك ان تاق رنود الأجماغ والوحدة والتعاون ويصبح الانمان 
مدنيا بالطبع 

ول يكن الاستقراروالاشتراك فىاحياة الموضعية هو وحده الحافز على تكو ين 
هذه الاقسام الاقليمية داخل المعيات البشرية بل ثم حافز أ خر وهو عوالعشيرة 
واتساعها وشعورها بالحاجة الى الانقسام الى أقسام ممائلة ,يظهر أثرها فى شكل 


010 22 .م ,583197615 
0( د ٠١‏ ,]3010919 اع 10 


3 


جديد . وهذه الأقسام فى التى يسسها «دوركيم » باسم 01 اضوعة 
العشائر وهى فى رألى تقابل مايسميه العرب بالأفخاذ واليطون والعاثر . ودليلناعل 
ذلك أن علماء الاجماع أنفسهم قد صعب عليهم أن يحددوا بالضبط الجماعة 
الاقليمية وذلك لاختلاف أحجامها وتعدد أنواعها » فهم يقولون إنها قد تكون 
كييرة الحجم إلى حد أنها قد تأخذ شكل القبيلة » وقد تسكون أحياناً صغيرة إلى 
درجة أنها نشبه الفصيلة » وقد أعترف هوت 100114](") بأنه لم يستطم فىكثير 
هن الأحيان ان بقرر نوع اماعة التى يعالها ء ومن م يتين لنا أنالمعنى الذى 
لقصده علماء الاجماع من (العشيرة الاقليمية» أو « الماعة الاقليمية » يكاد 
يضارع المعنى الذى يقصده العرب من كلة «الجى» وأرى أن هذه الكلمة هى خير 
اصطلاح نطلقه على ما لسميه عاماء الاجماع صمء أمنعم ممه 

ويزق اللناء أن العشيرة الأقليمية أوسارة أحق اللنية الاقلبيية مل 
مرحلة أرق فى التطور الاجماعى وأنه كا تقدممت الجعية الاقليمية كا نضاءلت 
المشيرة القديمة المسماة بالطوطمينة إلى أن مختنى بالكلية فى النهاية(")وقد ذ كرنا 
ندا أن العلاقة الاجماعية التى تصل بين أعضاء العثيرة الطوطمية هى علاقة 
النسب إلى طوطم واحد «نتسبون إليه و يحماون اسمه . أما العلاقة الى تر بط 
أعضاء البعية اللأقليمية التىاستقرت فبقعة محدودة خاصة بها فبى علاقة الآرض 


() .م ,60.1902 لم2 بأقنعه5 اتوعق"!1 مل دمزكت حلط دآ ,نالع طعروج 
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لم5 
التى يسكنونها والطينة التى يفلحونها أو ترعى دواء م كلاها'' أو بعبارة أخرى 
هى علاقة «المى» و «الهى» وعلاقة الجوار فى الديار . 

على أن من الحتمل أن تكون العلاقة الاقليمية هى محض تعبير آخر عن 
الانتساب إلى سلف واحد وأن أهل قرية أَوَ اقلم يؤلفون عشيرة واحدة لأنهم 
متحدرون حقيقة من جد أعلى مشترك (؟) 

ومهما يكن من أمى فالعشيرة الاقليمية كثل النوع الذى كان شائماً عند 
الساميين فى فجر التاريخ. ولنول الآن وجهنا شطر نظام العثيرة عند الساميين:. 
فنقول ده 


(0) حتأقص] أمعأاعمهة 1ه نم م115 معطا ده 110165 رعسصنماة معمصسهك5 62 
.م ,10110525 
(١‏ , 2 .م ,819615 .1) 


)2 
الساميون والطوطمية 
01م 52311125 م118 

هذا سؤال طلى يحسن الوض فيه » وللاجابة عليه يجب أن أقول ‏ ذاعت 
نظرية الطوطمية .::5ذهءع؛ه! فى النصف الآخير من القرن الماضى فخلبت. أفئدة 
العاماء ومبرت عقوطم وافتتنوأ ها افتنانا كيرا 

وكان أن سحرت كذالك لب العلامة ربرنسن سمث فراحيطبقها على العرب 
وراح برهن على أن قدما. » العرب قد مارسوأ الطوطمية مه وذلك فى مقال نشره بالمجلة 
اللفوية عام هلام !١‏ " ثم فما كتب من بعد » ومنذ ذلك الحين صب على قالبه 
اساكلة اده ونمهم معع!!ذ11ا وعء0ة5 و 5طمعء3ل طمء105 و0793 و -لزاص واد 
0001 و00خ2دذا] ولكن الاخبر قد عاد فعدل عن رأبه 

وقد 0-7 دين الو ا ساو ا ممها 
|' أن كثيراً من ألقبائل العر بية كانث تتسمى بأسماء الحيران 7 وَأنْ 
0 القسمية فدورد د رهاق التوراة . 

تاناههك إن بعض العر بكانوا لعتقدون ايع درو 1 من الحوان 
الذى ينتسبون إليه . 


00 ؟! 75 .م ركاذ بوعمأو1نطط 5ه لومترتاول ل 
3 79-8 ع .م لنط] 
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فالا أن العر بكانوا تعبدون المة فيصورة الحيوات (1) 

رابعاً - امهم كانوا يعتقدون انض الوا نالعا عاهن برصال سيف 
وكانوأ لحجمون عن أكل بعض أنواع الحيوانظنا منهم أمها أنامىمتنكرة . 
قدعه مهعجورة وكان العرب يظنون انان تظبر ىهيئة انسان أو وحوش مكسوة 
بشءور طويلة”"" . 

والنتيجة التى وصل إليها ربرتسن سمث هى أن جيم الساميين لابد أن 
مارسوا الطوطمية فى مرحلة من مراحل تطورتم الاجماعى وأن 1 ار الطوطمية إعا 
بيت فى جز برة العرب لأن النظم الاجماعية والسياسية قد :قدمت عند الشعوب 
السامية الأخرى فى عصر قديم جداً بها ظل العرب على حالم اقابا طوالا(؟) 

ولكى نقهم الدليل على وجود الطوطمية عند شعب من الشعوب يجب أن 
ضحت عن امارات خاصة وهى : 

أولا : تسمية العشاير بأسماء الحيوان أو الننات 5 

كانيا : اعتقاد أعضاء العشيرة ى أنمم عتون لعلاقه الدم إلى ذلك اأيوان 
أو انبع مشحدرول من ذلك الننات الذى انحدوه لم طوطا 5 

ثالنا - تدظم الطوطم وتقديسه ورفعه إلى مقام العبادة واتخاذه الهالاءشيرة 
و بيترتب على دلك عدم استفال حموان الطوطم كطعام عادى . 


لل سم ةلش ا.. صدت لد تابي سسلع سده 


)1١‏ عطءئتطوعة عادع]آ ,نعو تسططلاء'1]1 لصدج 192-201 .م .متطكص تك 

19-3 .م .110125 2ع16)اع1آ1 
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الما حت أن يحتوى القبيلة على عدة جماعات لكل منها علاقة خاصة بنوع 
مختلف من الطوطم . 

فاذا وجدنا هذه الأمور مجتمعة فى قبيلة من القبائل كان ذلك برهانا بينا . 
ودليلا ماديا عل أنها قبيلة طوطمية . على أننا فى كثير من الأحوال قد لاجد هذه 
العلامات فى صورتما السدائية البحتة وخاصة عند الشءوب القدمة إذ قد يحدث 
أن تتطور هذه العلامات إلى حد كدير فى داخل الماعة سد عند 
قدماء المصريين مثلا . فن ذلك أن طوطم العشيرة الذى كان يعبد أولا فى 
صورة حيوان قد يظبر بعد ذلك فى هيئة إنسان ليس له من صفات الحيوان إلا 
قليل . 

فالآستاذ سلجمان مثلا يعتبر قدماء المصر بين من الأم الى كانت عا رسن 
الطوطمية قطما ومم هذا فقد عجز أن يجد من الشواهد ما يدل على أن كارف 
للحيوا نات علاقة بالنظام الاجماعى أو بالعبادة عند البيجا وهم من القبائل الحامية 
نعم إنه وجد الوئنيين مس الحاميين الذين يسكنون فى جهات الحبشة يقدسونبعض 
الحيوانا تكالضيع والحية وابمساح والبوم ومع هذا لم يجد من الاسباب ما محمله 
على القول بأنه كان لهذه الحيوا نات علاقة بالطوطمية "١7‏ . 


وهذه نقطة هامة يجب أن نلاحظها دائما عند يحثنا فى طوطمية الساميين . 


)١(‏ بصعاطمع8 عتابسقلط عط 1ه كأععغصدة عسضرموذؤه .0 .ين رمفسيوتاءعد 
120ذذالظ لهال دا «دول1ناد سممتام جع ظ-م[أعوسضهم8 عطأا دا 


(:) 
لسمية العشائر بأمعاء الحيوان عمل السامءين 


إذا ولينا وجهنا شطر قدماء العرب وجدنا أن كثير؟ً ٠ن‏ قبائلهم قد 
تسمث بأسهاء الحيوان وقد ترجم هذه الأسماء إلى عصور ما قبل التاريخ 
و بعضها بصيغة المفرد و بعضها بصيغة الجع مث لكلاب وأتمار وأراقم وضباب 
وغيرها . وهذه نشه بالضبط أسعاء القبائل الطوطمية الموجودة فى أمريكا 
وأوستراليا . 

ويبدو أن لم يكن ثم فرق بين صيغة المثرد وصيغة امع فى مس لكلب 
وكلاب والعر والقيرون فقد ذ كر المبرد فى الكامل ”' أن « أمثال قوطم 
الأزارقة والمهالبة والمناذرة يرجم إلى باب من النسب وهو أن يسمى كل واحد 
منهم مير أو أشعر فهذا يتصل ف القبائل 6 . ومن أسماء القبائل عند العرب : 

اوسرام بطلق على عدة قبائل منها أسد بن خز يمة منمعد 
ور مهن عتيناة راسد قم دن مذحج وأسد بن عبد المزى فى قر لش 
وبنو أسد بن الحارث فى الأزد . وقول أبن در بد 7 أن اسيك والازد مسُتقان 
من أصل واخد وآن الأزد بالألف واللام داتما . والازد بن الغوث من قبائل 
الون وها عدة فروع . ومن قبائل الأسد أيضا بنو أسد ويقول الحمدالى ”" إنها 


)1( الكامل للمبرد بأب النسب إلى المضاف ٠‏ 
0( ابن در , ند كتاب الاشتقاق ص هرة؟ 


له افندار صفه جزيرة العرب ص ١١46‏ 
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كانت فى عمز . وذّكر ابن دريد بنى فرهود بن شبانة ويقال لهم الفراهيد (1) . 
والفرهود ولد الأسدفى لغة أزدعمان . ولبوان وهى بطن معافر ولأ وهى قبياة 
كييرة من عبد القيس » والليث وغير هؤلاء من القبائل . 

؟ ‏ الفيروعمر وأمار ‏ وهى أسماء أطلقت على كثير من عشابر العرب 
وقبائلهم وكان سكان حران يعرفون فى السر يانية باسم ( بر نمرى ) أن بنو الغر 
ويقال إنهم كانوا- يعبدون ها يسمى فى السريانية ( مرا ) أن ابمر. وذ كر 
الدميرى () أن المر كانيكنى بألى غمروكا كانت الضبعة تكنى بأم عامر . 

*- فهد ‏ وقد سمت به إحدى عثار كلب . 

4 - هته نوع من الظباء والآرام وهو أسم لبطن من قيس عيلان ولبطن 
من ضبيعة » و يبدو أن الرنم كان مقدساً فى حمير على وجة الأخص قد 2 
ابن الكلى كتاب الأصنام أنه كا نير بيت بصنعاء يقال له رئام0) يعظمونه 
و يتقر بون عنده بالذبادم فاما انصرف تبع هن ٠سيره‏ الذى سار فيه إلى العراق 
قدم معه الخبران اللذان صحباه من المدينة فأمراه هدم رئام قفعل ومهود تيم 
وأهل اليمن ومن ثم لم يسمع بذكر رئام فى شىء من الأشعارولا الأسماء » وويقول 
ربرنسن سمث 47) إن الرئام والظبيان والغزلان بأنواعها الختلفة كانت مقدسة فى 
كثير هن أجزاء العالم السائى وأمها ظات تعبد إلى عصر متأخرفى بيوت الأصنام 
فى مكة وتبالة وغيرها 


5945 ابن دريد ص‎ )١( 

(؟) الد.يرى حياة الحيوان ج لاص 18م 

(0) كتاب الاصناملا بن الكلى ص ١١١ ١‏ 

)ع( "1 فأولا رذع 1تمعد5 عطا آه مواعتاعقظ عطا رطاخنسك 
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وقد وجدت صورها فى فينيقية منقوشة على الأحجار الكر عه وعلى نقود 
مضرو بةفى اللاذقيه . وقد أورد سمث()ما نقله شبرنجر عن ابن المجاور فقدذ كر 
أن قبيلة بنى المارث باليمن كانوا إذا مات غزال قاموا إليه ففساوه وكغتوه ثم 
دفنوهولبسوا عليه الحداد سبعة أيام كأحد أفراد القبيلة . وهذه ولا ريب ظاهرة 
طوطميه تشبه تلك الموحودة بين قبيلة البومه فى ساموا » وتذ كرنا مما كان يفعل 
قدماء المصريين من تكفين حيواناتهم المقدسه , ومن الشواهد التى قد تؤيد 
ماد 55 ابن المجاور أن ديار ببى الحارث كانت تدعى « دار الغزيل »© تصغير 
« غزال » وقد أوردها باقوت (") فنا أورة من ديار العرب . ولسكن الافسض 
م يذكر هذا الاسم ىكتابه دارات العرب ولمل ذلك لانه اقتصر على ست 
عشرة ذارة مها أما الدين وزاباقى ققد جمع مأ : جمع غيره من دارات العرب 
وى تنيف عل ماثة وعشر . وذ كر من بينها « دارة الارام : 

وحن لا ثرى فما أورد سعث من رواية ابن المجاور دليلا على أن العرب كانوا 
يمارسون الطوطمية قطعا . فتعظيم قدماء العرب لبعض أنواع الحيوان كان يرجم 
ولا ريب إلى أنهم كغيرجم من الأمم القدعة كانوا يعتقدون أنها نشتركمعالانسان 
فى بعض الصفات الشخصية . ومن أجل ذلك كانوا .عتذعون من أكل لحومها . 
وقد شاهد بعض الرحالة إحدى قبائل البيحا بالقرب من سوا كن لاتأ كل لحم 
الغزال مطلقا كا يقال إنه كان من عادة بعض القبائل التى كانت تسكن أرض 
البشارية أنهم إذا مات حيوان من أنعامهم دفنوه باحتفال مويب2"7. 


)010( لك عأملة ,ل1لطآ 

(0) انظر معجم البلدان ج ١”‏ ص ٠١5‏ طبعة اوربا 

(؟) انظر ]7ع5ع2آ1 تععاقوط عط] صز معى0 01 5ع0630» أزومعن1ة ./لا.0 
110 لظ ,ذال دز «اررروط 1ه 


ُ 


ويبدو أن العرب فى الجاهلية كانوا يعتقدون أن للظياء والآرام والغلان قوة 
خفية كا لغيرها من كثيرءن أنواع الحيوان وأنها قادرة على البطش والانتقام 
وذلك ظاهر من الأساطيرالتى ظلت متداولة إلى ما بعد ظهور الاسلام . ققد 
ذو الدميرى نقلا عن مجاهد أن نجاراً من الشام دخاوا مكة فى الجاهلية بعد 
قصى كلاب « فنزلوا بوادى طوى نحت سعرات يستظلون بها فاختبزوا على 
ملة لم ولم يكن معهم أدم فقام رجل مهم إلى سهمه فر ظبية من ظباء حرم وهى 
حوطم ترعى ققاموا إلبها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا مها . فبي) هم كذلكوقدرهم 
على النار تغلى بهاو بعضهم يشوى إذ خرجت من نحت القدر عنق من النار 
عظيمة فأحرقت القوم جميعاً ول حرق ثيامهم ولا أمتمتهم ولا السمرات التى كنا 
نبا »00 . 

4 - بدن - نوع من الوعل ‏ وقد نسمت به بطن من كلب وعشيرة من 
كرو اك وعغيرة وعلال سزمر اد وقهوروق كتان الانسداق لأ وريه د 5 
عشيرة تدعى وعلة وكذلك فى ياقوت . 


5 الضبع وضبيعة - وهو اسم أطلق على عدد من قبائل العرب ومر: 
كناها أم خنوروأم طريق وأم عامر وأم نوفل . ومن كنى الذ كر أبو عامر 
وأو كلدة وأبو الهنبر. ويجيز الامام الشاففى أ كل لحم الضبع إذ أمهاليستعنده 
من ذوات الناب التى نهى الننى صلى اللّه عليه وسلم عن أ كل وفنا دوفن 
يقول : مزال لحم الضيع يباع بين الصما والمروة عن غير نكر( . أما أبوحنيفة 


١مل الدميرى حياة الحيوان ج  ص‎ )١( 
الدميرى ج”اص ممه‎ )١( 


١, 


ققد حرم أ كلها وهو مكروه عند مالك . 

وفى البمبق عن عبد الله بن مغفل الساى قال : قلت يارسول الله ما تقول فى 
الضبع + قال : لا كله » ولا أمبى عنه . 

وامل لعض عشائر العرب قد أحجموا عن أ كل الضبع لاعتقادهم أن لها 
صلة بالأدميين لأا عيض >6 ون أ الانسان. أو لعل هذا الاحجام كان 
متوارثاً منذ قديم الزمان . ومن لم فبى عادة نشبه العادةالمتبعةعندالقبائلالطوطمية 
ومن الشواهد الدالة على أن العرب كانوا يعتقدون ,وجود صلة خاصة بين الضبع 
وبين بعض الرجال ما ذكره الدميرى من أنه كان « فى العرب قوم يقال لهم 
الضبيعيون و كان أحدم فى قفل فيه ألف نفس وجاء الضيم لايقصد احداً سواه» 
ومن الواضح أن هذا الاعتقاد وها يشبهه عر يق فى القدم . وقد يحد بعص العلماء 
فى هذا سَيةَ من الطوطمية . 

- دب - أسم عشيره من أسبع كلاب وعشيرة من بكر وائل . ودب اسم 
اقرأ: من هذيل . ولا بزال الدب بوجد فى المهات الجبلية من ارق هل 

ه- ذئب - اسم عشيرة من الأزد وسرحان اسم عشيرة من أسبع كلاب 
و بنوسيد ذ كرم ابن دريد فى ضبة . وذو يب ذ كرم الجاحظ فى ولد ر بيعة بزار 
وكان العرب يعتقدون أن الرجل مهم إذا علق كعب الذئب الأيمن على رأس 
رمحه ثم اجتمع عليه جماعة لم لستطيعوا الوصول إليه » وذلك ولاريب إشبه بعص 
مظاهر الطوطمية لآن الرجل يعتقد أنه فى حمابة طوطمه : 

وكانوا يعتقدون أن الذئب يفهم ويتكلم ويحاج ويناظر. ققد قال ابن 
عبدالبر وغيره أن الذئ كلم من الصحابة ثلاثة زافم بن عمير وسامة بن الأكرع 
وأهبان بن أوس الاسلى . ولذلك تقول العرب ه وكذئباهبان » وذكر الدميرى 


١١ 7ع‎ 


ْ مارواه الحام فى مستدركه إذ قال « بدما راع يرعى بالمرة إذ عدا الذئب على شاة 
ال الراعى بينه وبونها فأقعى الذئب على ذنبه وقال ياعبد الله حول بينى و بين 
رزق ساقه اله إلى . ققال الرجل وامجبا ذئب يكلمنى . فقال الذئب ألا أخيرك 
بأعجب منى هذا رسول اش يِلَعَيةٍ بين أارتين خبر الناس ا ماقد سسق . 
فزوى الراعي شياهه إلى زاوبة من زوايا المدينة * 9 ألى النى ولك واخيرة اقتال: 
صدق والذى نفسى بيده »(0) 

ومثل هذا الاعتقاد شائع فى كثير من الآ.م وهو يرجع ولاريب إلى عصر 
سحيق فى القدم ولا أظنه يدل <ما على الطوطمية . 

به حت علب وتثعلية وثعالب وف أسناء أطلقت على كثير من العشائرشن 
ذلك ثعالب طىء ونعلب اسم عشيرة فى كلب و يطلق ثمال على بءعض عشائر 
طىء وغيرها . 

٠‏ ثور وهو اسم يطلق على قسم من كلب ققد ذكر ابن دريد أن 
قبائ لكل ب كان تمنقسمة إلى قسمين كلب وثور . وذ كر ان خلكان"'' ثلاث 
عدائز لسك انتم الثور» وعجل أسم عشيرة فى بكر وائل » وقد عبد الساميون 
الشماليون العجل وورد ذ 5ه فى قصة موسى فى التوراة وف القرا ن: 

١‏ عفز اسم قبيلة من وال » وقد وجد الهمدالى قبيلة تدعى عنز فى 
حرش بالون #وع نش كانق تمده قال ل 

فهد ‏ وهو نوع من الجدى الحجازى على مايقول ابن دريد وجمعه 
)١(‏ الدميرى جزء أول ص 47 


(؟) ابن خلكان ركم 560" 
(”)كتاب الأصئام ص 4١‏ 


١ ١مل‎ 


فهاد » وقد أطلق على لطن من كب . 

لات جمد ب لطن م كنت بق ويغة يقال انبا كنة عنةاء وشول 
البكرى ان الكيش كان يعبد فى بعض قبائل البررير . 

4 - جحش - لطن من العرب . 

٠١‏ -كلب وكلاب وكليب - وهى أسماء أطلقتتعلى كثير من قبائل العرب 
ومنها كلب بن رببعة ومكالب بن ر بيعه وكليب إن ,ير ,نوع و بنو الكلبة والكلبة 
قب مية بنت علاج بن شحمة العتيرى و بنوها بنوالكلية . 

وقد نشبت سبب الكلبة حروب بين بءض قبائل العرب وذلك ظاهر من 
سياق القصة التى أوردها الجاحظ” '' فى سبب خروج مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس إلى ازد شنوءة من السراة» فقّد كان السبب أن بنى اختدقتلوا كلبةلجارهم 
وكانوا أعد منه ففضب ومغى وسم النجد الذى هبط فيه نيحد الكلية » فاكان 
الرجل ليغضب ويستعد لقتالهم لولم يكن يعتقد أن الكلبة ,مثابة طوطدة ولا 
نستطيع أن نقيس على ذلك حربالبسوس بين كليب وجساس فلا سبب آخر 
ولكنا ل ستطيء ان نعيس علمها عرب المجار الاول التي كادت تمع بين كنانة 
وقدس عيلان لسيب قرد قتله الكتابى فى سوق عكاظ . فف كلا الحادثين قد 
يمد أصحاب الطوطمية شيئاً من آ أثارها رغم ما ذكر نقلة الأخبار من تعليل ورغم 
ما نعل من أن العر ىكان يستميت ف الذود عما فىحوذته . و يبدو أن العر بكانوا 
قدا يعلقون أهمية كبرى على نبا كلاب الحوأب إذ يبدو أنهم كانوا يذهبون 
إلمها للاستخاره والعرافة 5 كانوا يفعلون فى زجر الطير وك كان يثمل الاغر يق 


١٠هاص الماحظ كتاب اله.وان ج أول‎ )١( 


٠ 
فى طلب العرافة من أ هنهم » فكانت هذما لكلاب إن نبحنهم:شاءموا واقلعوا‎ 
عن أمرهم و إن لم تنبحهم تفاءلوا وعضوا لشأنهم , وقد ظل هذا الاعتقاد إلى‎ 
ما بعد ظهور الاسلام » ودليلنا عبى ذلك أن عائشة لما انصرفت فيمن معها إلى‎ 
البصرة لحضور واقعة امل مرت بماء بوكلاب فعوت كلا-هم » وسمعت عائشة‎ 
نباح الكلاب فقالت أى ماء هذا فقال السائق جلها الحوأب فتشاءمت‎ 
واسبرجعت وقالت إلى طية قد سمءت رسول الله ييعَةٌ يقول وعنده نساؤه‎ 

ليت شعرى أيتكن تذبحهاكلاب الحوأب '"" 

5-1 قرد - وهو اسم فرع من هز بل وهو | لفرع الذى منه عمرو بن معاوية 
ويظن معث أن أسمه الحقيق عمرو بن قرد وأنهم ريا كانوا فى الأاصلمن عبدة 
القرود ولا يزال القرد يوجد فى أرض هذيل 

١‏ - نعامة ‏ ومن ذلك بنو نعامة وهم بنوعمرو بن أسد 

١4‏ غراب اعم بطن من فزارة » ولاغر بان علاقةبالنخل ذ كرها الباحظ 
فى كتاب الحيوان 9) , 

8ط حدأة _ بطن من مرأد . 

. بنو حمامة بطن أزد‎  ةمامح‎ - ٠ 

ويبدو أن كانت المامة مقدسه عند الساميين الثماليين ولا علاقه 
بعمادة الآلهه عشتر أو عشتروث . وقدكشفت لنا الحفزيات عن هيكل ناه 
الكنعانيون فى بيسان بفلسطين وأقاموا فيه صما للالاهة عشتر وهى مل فى 


)١(‏ مروج الذهب ج 5 ص 6.” » أيضا الطبرى ج 1 ص 75اسم 
)١(‏ كتاب الحيوان جم س ١١‏ ْ 


١١ 


احدى يدمها حجامة (1) : | 

وكان امام من بين الطيور التى عبد العرب أضنامها فى الجاهليه . وقد 
أقاموا له صما فى الكعبه . فقد ذ كر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وس 
لا نزل مكة وقضى طوافه « دعاعمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبه فتتحت 
له فدخلها فوجد فيها حمامه من عيدان فكسرها بيده ثم طر<ها("' » . 

وكان الام مقدسا فى مكة فى الجاهليه ولا بزال قوب اذلف الام 
0 ش 

وكان النمام يستعمل فى العصور القديمة كرمز لتقديس العهود والمواثيق ؛ 
وقد كان من بين الطيور التى قر بها « ابرام » إلى ر به عندما عاهده ما محدثنا 
بذلك التوراة(") « وابرام » هو الذى دعى فبا بعد باسم ابراه.م ووس نايا 
التى نعاها اليبود على الساصيين أهم كانوا من عبدة الخخام » ولقداسة انام كان 
بعض سكان سوريا لا يأ كلونه ولايلمسونه » فاذا لم أحدهم حمامة صار محا 
طول نومه7؛) . 

. ومفردها هوزن وهو نوع من الطيور 5 يقول ابن درريد‎  نزاوه‎ ١ 

9 - حنش وافئن وأراتم وحية ‏ تال ابن در يد بنو حنش بطن من 
الأوس » وذ كر الحمداتى جماعة آخر ين ثم بتو الافعى ثم الاراتم وهم عشائر من 
تعلب » ثم بنوحية » وقد ورد فى الأغانى أنهم كانوا هلوك طى فى أوائل الاسلام 


():.109 ,89 م11 .له؟١‏ بوممامنط امعنتاطاظ8 ملا عنأوقم1 رممعصس©ط ١‏ ال 
(0) ايبن هشام ص ١5م ٠‏ 
(؟) سفر التكوين اصحاح ١6‏ آية ة 

(؛) انظر 4 .2 3 .8 لاأتصع 


١١١ 

وقذكان للحية سمهم معلى فى الأساطيرالسامية » فالحية هىالتىاغوت حواء وأخرجت 
دم من الجنة » وكان الغرب يعتقدون أنالحيات كانت فى الأصل من الادميين 
ثم مسخت 5 سخت التركقهى ف امار 97 وهنا كانوا يستدون اقل 
وتفهم وقد ظل هذا الاعتقاد إلىما بعد ظبور الاسلام . فقد روى الحافظ عبدالبر 
أن عقبه بن ناف لمافتح إفر يقيه وقف على موضم يقال له القيروان وهو واد كثير 
الحيات . وقال : با أهل هذا الوادى إنا حالون إن شاء الله قاطنون » ثلاث 
مرات . قال : فارأينا حجرأ ولاشجراً إلا خرج من تحته حية حى هبطن بطن 
الوادى » بم قال انزلوا باس الله فاعمر وا القيروان 

وكانوا يعتقدون أن الشياطين تظبر فى هيئة الميات» وقد أورد الدميرى 
قصة الفتى الذىذهس إلى منزله فوجد حية فةتلمهاورم الرمح بالياب ثم اضطر بت 
عليه فتتلته لحاء أصحابه إلى رسول الله لى بدعو الله أن يحييه فقال استغفزوا 
ريم لصاحبم ثم قال :< إن فى المديئة جنا قد أساموا ذاذا رأيتم ورف كلكا 
فآذنوه ثلاثة أيام فاذا بدا 3 عد ذلك قاقتاوه فاعا هو شيطان27» 

وكانت اللية تعيد عند الساميين » وقد كشفت لنا الحفريات الحديثة عنم 
عددمن الاصنام على هيئة الافاعى ف المعبد الثمالى الذى أقامه الكنعانيون لعبادة 
الأففى عدينة بيسان بفلسطين ”" ويرجمتار يخ المعبد إلى زمن نحوعس الثالث 


٠6٠١)‏ سس 156قم). 


(1) الدميرى جزء أول ص ١8‏ 
(؟) الدميرى اول ص 5* 
2 7 .م 10١‏ .2010100 قاط .0 ل 
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و بيسان فى بالعبرية «بيت شان » » وقد يكون معناها ه بيت شعان » أى 
بيت الثعبان لأن الشين فى العبرية تقابل الثاء فى العر بية غالبا ثم ان « شعان » 
اي هو أسم أله بابلى على هيئة التعبان ("©ور بها كان الكنعانيونهم الذن 
جلبوا معهم عبادة الحيات والافاعى من بابياونيا الى فلسطن » على أنه يحتمل 
كذلك أن تكون هذه العبادة قدجاء-هم من مصرء ومهما يكن من أعس فنحن 
5 نقيناً أن الأمر اقيلرين قد عدوا الانافر والليات :وأنانوا لا أصناما من 
نحاس ء وذلك واضح ما ورد فى التوراة فى سفر ا الوك الثانى قتدورد الاسحاء 
القاين عقي | زه للاولى حزقيا ‏ ن | حاز ملك هوذاد أزال المرتفعاتوكسر العاثيل 
وقطمر | لنوا زه ممق يذو "الهناس إلى عخلنا موس لأنانى بتر ادك كانوا 
إلى تلك الآيام يوقدون لما ودعوها حشتان» 

ومن أسعاء الحيوان التى تسمى بها العرب أيِضاً ضب وعدل ( فأر) وقنفذ 
0 وجندب وجراد ينوع 

ولا حاجة بنا إلى الافاصة فىشرح كل هذه الأسماء فقد أورد نا مافيه الكفاية 
للدلالة على أن العرب قد تسموا بأسماء كثير هن الحيوان وأن ثم صلة وثيقة بين 
هذه الآسماء و بين كثير من معتقداهم » وفىكل هذ! قد جد بعض مظاهر 
الطوطمية 90) 

وتدبوحدنا بض الفقار :العامة الاخرق قد تبييف ‏ كذلك بامماء 
الحيوان » وقد عكف الاستاذ « جرى » :6:8 على دراسه ماؤرد منها فى أسغار 


5 .م 14طآ 


)01 
00( أجل اسماء الحسوان التى كانت تطلق على الالهة عند قدماء العر ب أنظر 
2 مأننتاع ناطلس قط, معواعزلا 





١1١ 


العبد القدم ووجد أنها نقع فى ثلاث مجموعات محوى الآولى منها ثلاثة وثلاثين 
اسماً من-أسماء الحيوان وتطلق عل أما كن وندوى الثانية أر بمة وثلاثين اسماً 
وتطلق عل عشار وحوى الثالثة ثلاثة وثلاثين امهاً وتطلق على أفر اد( 

هذا فما يتعلق بتسمية القبائل والعشائر بأسماء الحيوان عن الساميين 

وقد وجد ر برتسن مث ومدرسته فىهذه التسمية أقوى دليل وأنصم برهان 
على 0 العرب وسابر الساميين كانوا ممارسو” الطوطمية قدعاً . 

وض لاود أن اتدل فى الك ولا أن نطأ مواقع قدمه على غير هدى 
فقبل إصدار حك خطير مثل هذا يجب أن نلجكل باب وأن نستقصى كل احتال 
ممكن . والحق أن وجود هذه الأسماء بين القبائل العر بية والسامية لا ير ر جزم 
بوجود الطوطمية . ذلك لآن عدد هذه الأسماء قليل نسبياً لا يناهز الثلاثين إلى 
الأربعين . وتحن إن احصينا أمماء القبائل العر بية وما يمت إليها من عه_ائر 
وبطون والحاذ وعشار وفصائل لبلغت عدة مئات9) , 

ثم إن من نسمى منهم بهذه الأمماء قد يكون فل ذلك لصفات ملحوظة أو 
لاعتبارات خاصة أو لظروف معينة . فقد كان الرجل ».بم يسحى ولدهأسدا أو ليث 
أو عوا وداء أن لصب حرينا لاس أو عرن الزثرب كالعر . وكان الرجل مهم 
يدعى احيانا ظبيان لسرعة عدوه . وقد وصف بالمار لشدة صبره وأ<ماله وهكذا 

وحدثنا بركهارت أن بدويا سمى ولده كايا تفاؤلا كاب كان «وجوداً 
فى الكيمة وقت ولادته 9) 


)01 أنظر ]861 ١‏ ,وع ضرمل معموعط رععاء]] مدع 1لن5 نوو0 .8 ,60 
6( 0 8 21101 كتأناملع8 عطا دنه د5غأ0ل8 ,)ل وتاعاء” نظ 


١1 


قلخ كز الماحظا فى كتاني أطيوان أن« القرية ]ها كانت تسن مكل 
وحمار وحجر وهل وحنظلة وقرد على التغاؤل بذلك . وكان الرجل إذا ولدلهذ كر 
خرج نتعرض أزحر الطير والغأل إن اعم إنساناً يقول حجر أو 05 ع 
الله يموق اول كه لوقو الفاةنة والنواءوالضيد وأنه يحطم مالق . وكذلكإذا. 
نعم أنماذ! يول دلت ورا :ذا تاول فيه الفظلنة والمسكن والتكنيت: و إن كان 
ار تأزل تنغاء الور والؤقاحة و القوة او لياق كان كلا تأرل كه حزان 
والمقظة و لعد الفرف :الكت . 

وان نم أنالعر كانوا يختارون أسماءهم لارهاب أعدائبم كا كانوا يختارون 
أسماء غلمائهم لمهم ومسرة ضيوفهم . فقد سئل أبو العرفيش الأعرانى « لم 
تسمون أبناءة بشر الأسماء نحو كلب وذئب وعبيد 5 بأحسنها نحو زوق 
ورباح . فقَال إعا لسعى ضاقنا لأعداتنا ومنيد لانشنا 0 

وهذا هو ننس مالاحظه « نولدكه » ولاريب عندما راح يو يدالرأى القائل 
بأن الأصل فى التسمية بأسماء الميوان عند العرب إنما يرجع إلى نوع من الشعر 
الطبيعى « ننناءهم 1نننادل! » . فك أن البدوى راح ينتزع من الطبيعة أخيلته 
الشعرربة كذلك مال إليها يستلهمها أو يستخيرها أمماءه الشخصية . ١‏ و إنه لمن 
الطبيعى حقاً أن يسارع البدوى الذى يعيش ف العراء إلى أسمية أ بنائه بوحوش 
الصحراء . وهو مم هذا لميختر أفخم الأسماء وأ كرمها بل كان يسمى ولده بابشعها 
وأكرهها أملا فى ان يكون مسا غير سائّخ لأعدائه »'" 


(1) الدميرى ج ” ص”4؟ 
(؟) انظر ,188 ,)21011 





١١ 

ونيد كن أن الابيد الى بوعنياا اراتيف المورين البحف 
والاستقصاء فى أننا لا نستطيع أن نوافق على قول ر برلسن 0 ومدرسته بأن 
آسمية بعض قبائل انعرب وغيرهم من الساميين بأسماء الميوان هى دليل على نهم 
انرا عازسوق ا لطوطيية. 

نم إننا لاننكر أننا نجد فىهذه التسمية وفى علاقه الساميين بالحيوان بعض 
مظاهر شتلك المتفغشية بين الشءوب الطوطمية ولكن ذاك لايستازم اهباترجم 
قطءا إلى اصل طوطمى . 


() 
الطوطمية وعمادة الجيوان عند الساميين 


زرف نقتا اللارطلية لق اتادردى الدناسييق الننطن. وام يوان بو ريم 
لمومها دليلا آخر على أهم مارسوا الطوطمية . وهم يعتمدون فى تأييد مذه.هم على 
موود ق الآذان النافنة من اقاراق اماف ليرا 

وحن لاشكر أن البناييين ككل الم البدائية الأخرى كانوا عتقدون 
أن ثم صلة وثيقة بينهم وبين الحيوان . وقد أشرنا إلى شىء منهذا انها .ولكن 
الذى ننكره هو إرجاع ذلك إلى أن الآصل فى نظام العشيرة السامية كانالنظام 
الطوطمى . فنحن نعل أن الندوى اطول عمارستة عيعة الصخراء..ضال :لتنا سن 
وحوشها وجباعها حتى غدا يخيل إليه أن وحوش الصحراء اقرب إليه من هيم 
الكائنات الاخرى » حتى من الانسان نفسه . 

عوىالذئب نامدا ليك انتب ادعو . #وضوكة الشان فكدك اطر 

وهو من أجل هذا كان يسكن إليها و يطمئن لهاو يمتقد أن لهاروحا كروحه » 
ونقا كه وأحنانا كان يخشاها و يرهبها و يخاف نقمنها . وقد وجدنا صدى 
ذلك كله فى التورأة . 

ققد ورد فى سفر الأمثال « الصديق براعى نفس ببيءته » (" . وفى سفر 
اللأويق :9و إذا امات احف اليانا انه 0ل ومن آماث ريمة دوقن عننا 


٠١ آية‎ ١5 سفر الآمثال اصحاح‎ )١( 


١ ١/ 


نفساً بنفس » ”1 . وكانوا يعتبرونها مسئولة أمام القائون كالانسان”" . فبنى 
تطالب بالدية وتعاقب كا يعاقب الانسان . فُن ذلك ما ورد فى سفر الشكوين 
« وأطلب أنا دم لأنفسك فقط من بد كل حيوان أطلبه ومن بد الانسان 
أطلب نفس الانسان» ”” . وما ورد فى سفر انشروج « وإذا نطح ثور رجلا أو 
امرأة شات يرجم الثور ولا يفَكل مه وأما صاحب الثورفيكون ريثا »© وكان 
إذا وضعت عليها فبدية يجب أن تفتدى نفسها وتدفم كل ما يوضم عليها . فقد 
ورد فى سفر أعخروج أيضا أن الثور ه إن وضعت عليه فدية يدفم فداء نفسه وكل 
ما يوضع عليه . أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنة بحسب هذا الحم 1 
وهى نعاقب على الزنا كالانسان فُن ذلك ما ورد فى سفر اللاو بين « وإذا جعل 
ركس مه فأنه يقتل والمهيمة تميتونها . وإذا اقتربت امرأة إلى 
نبينة لدزا مين المرأقواليكة إمما عدن داعام وكانوا يعقدون 
تديها الغيوة اراق ا كانوا قو اقم الامانودن ذلك ما ورد فى سفر 
انسكوين « وها أنا أقهم ميثاق ٠.‏ 0 أسل؟. د ؛ ومم كل ذوات 
الأنضى الحية التى م ممم الطيور والبيام كل دوت ارط آلق 5 » هذه 
علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى و بيلك وبين كا ل ذوات الانفس الحية التى 
مس إلى أجيال الدهر » ”"" , وهأ ورد فى سمر هوشم ( وأقطم هم عبدا فى ذاك 


م طسب م ا 0 


.ا١ملو‎ 6» 1 سفر اللاويين اصحاح 4؟ آيه‎ )١( 

نانس امرك واط انق قور فر عن أوانك وال امد 
ف : سفر التكو ين اصحاح 4 آبة ه 

(8) سفر الخروج اصحاح ١؟‏ آيةلم؟. 

(©) سفر الخروج اصحاح١؟‏ آية. . # 6 رس 

(5) سفر اللاويين اصحاح ٠١‏ آية ١51١6‏ 

بن سفر التكوين اصحاح 4ه آية و سل ؟١١.‏ 


١ ما‎ 


اليوم مع غيوان البريئة وطور الحياة وقانات ارط 0 


وقد ذكرنا آنفاً أن العرب كانوا يعتقدون أن لبعض أنواع الحيوان قوةخفية 
وأنما قادرة على الننع والأذى والبطش والانتقام . وأن بعضها كان يرى ويسمع 
ويعقل ويفهم وينطق و يتكلم » وقد أوردنا أمثلة من ذلك فما سبق ونضيف إلى 
هذا ماورد فى الصحيحين وسئن ألى داود والترمذى عن ألى هريرة أن البى 
صلى اله عليه وس قال « إذا عنم صياح الدمكة فاسألوا اللّه من فضله ذا 530 
ملتكاء و إذا ممعم باق لين فتدوذوا باشين القيطاق فانبارات نين 9 

أما من حيث عبادة الميوان فليس لدينا دليل قاطم على أن الساميين 
عمدو ها كا كان شعل قدماء المصر بين قينا هنالك مم عبدو اأصناماوتمائيل 
على هيئة ألحيوان » وفى رأى أن ما وردرت. الاشارة إليه فى التوراةمن تسمية بعض 
الأما كن بأسعاء الحيو إن لا بض دليلا على أنها كانت مرا كن لعبادتما قدعاً 
كازء م عض العاماء9؟ , 

وين نعم لقيناً أن قدماء العرب قد عبدوأ اناما على هيئة الحيوان وقد: 
أغار 5 إلى ذاك فى قوله تهالى « ولغوث وعوق ونسرا »© وقد ذ كر 
الزمخشرى ف تفسيره أن ينو ثكان على هيئة الاسد ويعوق على هيئة المصان 
ونسرا عل صورة الثسر ْ 

وكان شرت يدق كر نكل وي اتويت > 5 كان دقان اناك احرف 
فد 1 أبنهشام و يأقوت 0 لعبلا فى مدجم وكان مقره فى جرشء»وهى 


0 سفر هو 2 اصحاح # آنة‎ )١( 
الدميرى حياة الحيوان ج أول ص لإيمثم‎ )١( 
قارن .)! [11ا .8 مأك .مهو ,ذاع|مطامعم8‎ )*( 


)5( ياقوت معجم البلدان ج 4 ص "”# ١٠٠١‏ .وابن هشأم ص ١١8‏ . 
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بلدة بشمال الءن على رأس بيشه تبعا للبمدالى 27 . وأنه كان يسكئها عدد هن 
قبائل الهن الختلطة فى زمن الرسول صلى الله عليه وس وول التابرى فى السارة 
كان لغوث لبنى غطيف من مراد بالجرف من سبا(' )وقد وقمتحروب بين بعض 
قبئل الهن لاقتناء ذلاك الصنم كان من بينها واقعة رزم بين بنى الحارث وعمدان 
ومعهم سدئة الصنم من جبة و بين هراد من جبة أخرى'"'و إلى هذه الواقعة أشار 
الشاعر بقوله : 
ٌْ وسار بنا يذوث إلى راد فناجزناهم حتى الصباح 
ويقول ابن السكلبى ”إن موضعه كان بأ كة بالهن يقال لها مذحج » وكانت 
تعبده مذحح ومن والاها » وما قدمنا نتضح لأول وهلة أن عمادة الأسد كانت 
شائعة فى ران وشعال العن وأن لها اتصالا وثيقا بالقبائل التى آسمت بالأسد . 
57 وهوزن 0م 7117 أن لغوث ليس الاسم الحقيقى لهذا الصتم 
بل هو كنيته . وأن ارتباط هذه السكنية بصنم على هيئة الأسد هو دليل على أن 
هذه الكنية تحن وراءها اسم اله قدي جدا قد يكون هن أصل حانى 
أما يعوق وهو صم على صورة الحصان فكانت تعبده مدان ومن والاها 
من أرض الهن”'' وكان مقره بقررية يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين مما بلى 
1 و السمع ابن الكلى طمدان ولا لغيرها فيه 0 و لجع 0 معنت به 


ا١ا١ملص الحمدانى صنة جزيرةالعرب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ج ١8‏ ص ١8‏ طبعة بولاق . 

(”) ياقوت معجم البلدان ج «|ص 8لالا . ج 5 ص ٠١7‏ 

(4) كتاب الاصنام لابن الكل طبعة زكى باشا ص ١١‏ 

(ه) قارن .7 ,061011575 أع1ط-عطعىتط قوع ل عانعا ,مع 5ن و طااء 11 
3( ابن الكاى كتاب الاصنام ص لاه 


خرمل 


ولاغيرها من العرب ' وهو يعلل لذلك بقرب سمدان من صنعاء واختلاطهم “مير 
وتبودم أيام مود ذوئواس . 

و سبدو أن عبادة امي لكانت عارس كذلاك فى البحر ين أيام أرن كانت 
حت حك الفرس . ققد ذ,؟ التلاذرى أنه كن فى أرض التعرين خلق كثير 
من ألعرب من عبدالقيس و بكر بن وائل وتم مقيمين فى باديم_١‏ . وكان عليهم 
من قبل الفرسعامل يدعىالمنذر بنساوى وهو أحد بنىعبدالله بن ز يد المعروف 
الأسبذى .و يقالإنه نس ب إلى الاسبذيين وممقوم يعبدون المي لبالبحرين»”" 
فآن صح هذا فرعا كانت عبادة لحيل قد دخلت إلى جز يرة العرب من فارس . 
وقد لاحظ ياقو تأ نكلة الاسبذيين هىكلة فارسية مشتقة من أسب أى الحصان 

على أن عدم وجود شاهد على أن قبائل العرب قد نسمت باسم 00 
اليل هو أ غر يب فى حد ذاته . إذ ذلك مانب أن بتوقعه أصحاب نظربة 
الطوطمية لآن الحصان لم .يدخل فى جز برة إلافى وقت حديث نسبيا أى فى 
وقت متأخر بكثير عن الزمن الذى تكونت فيه العشائر الطوطمية إن كان ذلك 
فل حدث . 

ولا أستطيم أن نستدل من وجود اسم مثل زيد اميل على أن لبعض 
قبائل العرب قد نسمت بأسماء لحيل . فنحن نعل أن ز بد المي لرجل من أشراف 
طىء وأن اسمه كان فى الأصل ز بدمناة وانه سمى زيد الخيل لكثرة خيلهوولعه 
مها . وأن النى صلى ان عليه وس دناه زيف | للدي ومين 5 فوق هذا أنه وقومه 
كانوا يعمبدون الاوبل لا الخيل » وذلك صر يم من راية الأغالى » ققد روى أبوعلى 





7+ فتوح اابلدان للبلاذرى س‎ )١( 


١؟١‎ 

الأصفهالى أن زيد اللحيل بن مهلبل وفد على رسول الله صلىالله عليه وس ومعه 
زيد بن سدوس النبهالى وقبيصة بن الأسود بن عاص وغيرهه_ا من رجال طبىء 
فأناخوا ركابهم بباب المسجد ودخلوا ورسول الله صلى الله عليه وس يمخطب فليا 
رتم قال الى خير لك من العزى وثما حازت مناع م نكل ضارغير يذاع ومن الجل 
الأسود الذى تمبدونه من دون الله عر وجل » 17 

وصر بح من هذا أن طيئًا كانت تعبد جلا أسود » وإذا أضفنا إلى ذلك 
ماذ كره ابن السكلى من أنه كان لطبىء دم يقاللله الفلس وأنهكان على أنف 
أحمر فى وسط جبلهم الذى يقال له أرجأ كانت النتيجة التى يجب أن نصل إليبا 
هى أن الفلس كان صما على هيئةجمل أسود وأنه قد ما كل بفعل المؤثرات اللوية 
حتى كان يبدو للرائى ظ كأ نه تمثال انسان »> 59 

وأما نسر فكان ,وضع من أرض سبأ يقال له باخم » وقد عبدته حمير ومن 
والاها وم يسمم ابن الكابى له ذكراً فى أشعار حير ولا أشعار أحد من العرب وم 
يسمع حمير سمت به أحدا ء وهو إعلل لذلك بانتقال حميرأيام تبع عن عبادة 
الآصنام إلى الببودية » وهذا تعمل معقول لصح فيه ان كرون العربقد سمت 
قدما باسم من أسماء النسر فعلا ولكن هذه التسمية قد ضاعت فى مجاهل الزمن 
وم بصل إلى ابن الكلى ولا الينا ثىء مها 

وقد ورد اسم نسر فى النقوش القتبانية التى “نشرها رود وكناحكس 


)١(‏ انظر الأغانى ج ١١ص‏ م5: 
(90) ابن الكلى كتاب الاصنام ص .8ه© 


تفدا 


داهه هماما )١(‏ وذ ؟ وطوزن دووبسحطاك710) أن العبارة الآتية قد 
وردث فى التقوش السيئية وهى «النسر الشرق والغرفى » وهو يرى أنها تشير إلى 
جموعة الكوا كب القر ببة من امجرة أى أن عمادة النسرهنا لا اتصال ببالكوا كفب 
هذا وقد أورد ياقوت انا تمس إن الاخطل واقترن فيها اسم نسمر بالعزى 
وهنا تيبا : 
أما ودماء مائرات مخالهها عل قنة العزى و بالنسعندما 
وما سبح الرهبان كل بيمة أبيلالابيلينالمسيح برعا 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلم حساما إذا ماهزبالكفصمما 
والصحيح ماحققه رى باشا من, أن هذه الأبيات لعمرو بن عبد الجن 


2:0) 


وردفى اللسان”"'وفى الطبرى” . 

وقد ذكرنا من قبل أن رسول الله صلى الله عايه وس لما دخل الكمية بعد 
الفتتح وجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها. 

ها بو حك عادة اظليوا 3 ف مخؤيزة الغرتك © وقيل أن نت هله النقطله 
حمل بنا أن تقول كلة قصيرة عن الاطة التى ورد ذكرها فى النقوش المعينية 
والقتبانية لأميتها فى دحض نظرية الطوطمية » وسأراعى فى ذلك الابجاز 
مااستعطت : تلن أن جموع أمماء الالمة الى ورد ذدها ف نفوشس حرزيرة العمرب 


)0( 2 أله 55 .م ,1919 ,آ رتعزلا ,عاعع "1 عاءعئأصوطص وآ 
0( 4 .0 ,71125 اأتعل)1اء1] ملاءوتط هدك عأودعظ ردرعة نطو طاااء/لا 
(*) لسان العرب ج ؟١‏ ص 5 . 
(4) الطبرى جزء أول ص الا . 


فقيل 


وغيرها من المصادر تباغ أ كثر من مائة ”' ولسكن تمحيص هذه الأآمماء وتحليلا 
تحلملهاعاميا دقيفا قد دل على ١‏ معظمها نعوت و 0 وراءها الامماء الحقيقية 
لنلكالاطة وقد اعترف كل منرودوكنا كس وذنلدههماها»هدا8 ونيلسن «هواوايم 
بمحزها فى معظم الأحيان عن ضبط نطق هذه الآسماء لأا وردت فى تلك 
النقوش مكتو بة بالسواكن دون حركات 


وقفد عكنف وطوزن دءودة طاك '1آ ورودوكناكس يا ل 
ونيلسن «هداءال! على دراسة أسماء هذه الالحة » وبدأ نيلسن بالشمس وهو 
يقول إن المعينين كانوا يعتقدون أنها إلاهة لا إله وأنما تمثل الش.س أو بعبارة 
أدق هى الشمس مو لحة وهى فضلا على ذلك تر مز إلى الافونة » وبرتبط بعمادة 
هس عبادة إله آخر يدعى سن أو ود وهو الاله القمرأو هو القمر مرفوعا إلى مقام 
الريوبية وهوأ كبر الالهة جميعاء وهو فضلا على ذلك رهز الابوة ويعرف هذا 
الاله أيضًا باسم ود » والثالث طهذين الإثنين إله يدعى عثتر وهو كوكب اازهرة 
وكان العرب يعتقدون أنه ولد الاآبين سن وشعس ممثلافى الزهرة 


ومن ثم ترى أن أقدم ثالوث عبده العرب فى رأى نبلسن هو ذلك الثالوث 
الكوكى » وهو يرى أن هذه الالهة الثلاثة هى الأصل وأن كثي رمن الالمة الآخرى 
مقف ق عا إد ان هذه الآلمة كانت لببمى «أمداء نه شق أو لعبارة ل تنعت 
بصفات كثيرة أو يكنى عنها ببعض الأسماء » ومن م تعددت الالهة وكثرت 


)1 و01 112ناعاة 1111 "علش تع داء وأطع: ةااة "عل لاعتاط83201] .نعواعزلح .10 
٠١‏ 8 .م ,1927 ,ملاعم قطضعمه؟ا! ,! .80 


)ا 
أسماؤها فى النقوش التى حدرت إلينا . قرو يعتقد مثلا أن الاله ود هو نفس الاله 
سن إله القمر وما « ود » إلا نمت هن نموته . وكذلك اللات والعزى هما نعتان 
للالحة مس . 

وهذ| تفسير معقول وحن نوافق عليه إِذ له فى العر بيةأشباه ونظابر . فالعرب 
كأنوا يكنون عن الثىء وكانوا بدلون عليه بصغة من الصفات . وقد تغلب هذه 
الصفة عليه فلا يعرف إلا بها . ثم إننا معشر المسامين نطلق على الذات العلية 
اسم د اص 4 وهو اسم واحد . ومع ذلك فله الأسماء الحسنى ومى نسعة وتسعون 
وما هى فى المقيقة بأسماء إن هى إلا صفات قائمة بالذات 

ولكن بارتون ده::8 لا وافق على ماذهب إليه نيلسن من أن هذا 
الثالوث الكوكى - عمس وسن وعثتر ‏ هو أقدم منا عبد العرب *وهو يقول 
إن الشواهد لا نري هذا الرأى ولا تو يده إذ المءروف أن عبادة الالة الأرضية 
سابقة على عبادة الأجرام السماوية م أثبت ذلك برستد ا“ادهه»8 بما استنيطه 
فى كاذه تفداة اررق ب اقكزائة تدعا المع ون قد يد اتا ريسادة | نه 
أرضية فى صورة الحيوان ثم تطورت فكرة العبادة فصارت هذه الالهة تعبد فى 
صورة إنسان ثم طفق المصريون ير بطون هذه العمادة بالشمس وغدوا يظنون أن 
بعض هذه الالمة هى والشمس شىء واحد . 

م إننا إذا ولينا وجهنا شطر النقوش المعينية ‏ وهى أقدم النقوش التى 
تحدرت الينا ‏ وجدنا ثم ثلاثة الهة تذكر دا بما بهذا الترتيب : 


عثكر - ودب نكر ! 


)١(‏ قارن 203 0٠‏ ركصلم 011 عناإصوط اسه عنانصسوعك ,ةق 0١‏ صمامولا 


عدا 


فاما انساب المعينيون إلى ثمال جزيرة العرب خلفوا هناك طابعيم الذى 
لأف 6 بطر 3 كتين اشرق العروية 7ك لتدروجدا فوهنه افرش ان 
تلك الأطة المعينية الثلائة تذ ير كذلك على هذا العرئيب دونتغبير أو 0 0 
ومن اضطراد هذا المرتي ب ينضح أن عثثر لابد أن كان كيرهذا الثالوث فم رحلة 
قديمة أى قبل أن يصبح ود كير الالهة وقبل أن يطلقوا عليه اسم د أب» 
وقبل أن يسموا أنفسهم « أبناء ود » 7" . فكل ذلك جاء فى مرحلة 
حاخرة ند ا وق مهاد الك "كي :الى حو 3 العرين او بدن ان شرع 
المعينيون ير بطون آلهسهم الأرضية بالأجرام ا'سماو ية و بعد أن صار ود يمثل الاله 
سن اله القمر . ودليلنا على ذلك أن عثتر كان يعيد فى الآأصل لا بوصفه اله 
الذهرة بل بوصفه الها أرضياً » إله سقى النخل وجنى الغار» إله حصب والنقاج . 
وهذا ظاهر مما ورد فى النقوش المعينية من القاب ونعوت كان يبوصف بها فن ذلك 


)١(‏ الرأى الذى عليه اوور هو أن اانقوش العودية مكتوبة بخط المسند الذى له 
المعنيون .عم لما هاجروا إلى الشمال واستقروا بديدان أى العلا وأسسوا دولة ثمالية 
سكن جرءه عدرد:0 مخالف ججبور اعلاء و بقول إن الخط العودى#وىطرازاقدمما 
من الوروك قات إل خط وار سياء التديع نمف إل االسنه. ,و عل تهنا فلايد أن كوة 
الحطالمودى هو الاصل الذى حدر منهالخط المسند . و لكن العلاء ل يقملوا هذهالنظر بة 
لعجر رمه عن إقناعهم بوجود مثل ذلك الطراز المٌُودى القديم ٠‏ وفى رأيهم أن الشبه 
الذى يلاحظ بين الخط العودىوخط طور سينا الاصلى إنما جاء عرضاو بطر يق المصادفة 
انظر 11812013016 أعدنة عاأتضةوطائاآ عدا 1ه تزلعساذ لل ,أأعصدز 7.١ ١١‏ ."] معت 

1115115 
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١ 


مثلا أن عثثر كان بدعى « واهب الماء » و « حالى العار » أو هجام الحصاد»”" 
ومن شم يتبين انا أن عثئر هو من أقدم الآلبة التى عبدت فى حز ير ةالعرببوصفه 
اله السقى والماء والنخل والقر واللخصب والنتاج . وقد | نتقلت عبادته من جز يرة 
العرب إلى جميع أنحاء العالم السامى كا سنبين ذلك فما يلى . 

أما فكرة ارتباط عثتر بالزهرة وانه يمثل ذلك الكوكب فرعا كانت فكرة 
وخر اوداه ادك ميا بر اننا قم قد كان عون ديز القرى قار 
جسر تعبر عليه الحضارتان المصر ية والبابلية «نذ عصور ماقبل التاريخ » وكان 
البابليون يعبدون إلاهة تسمى أشدر دعشدر» وقد قرنوا عبادة هذه الالاهة 
بالزهرة قبل سنة «0.٠‏ ق . 06" ولعل المعينين قد أخذوا عبادة الزهرة فما 
اذو ا عن البابليين ثم ر بطوا عبادة هذا الكوكب باسم الاهتهم عثتر لتقارب 
الاسهين 5 9 عثتر قد رحل فى الاصل من << برة العرب مم الساميين 
القدماء إلى بابلونيا وصفه اله الخصب والنتاج ثم عاد ثانيا إلى جنوب از يرة بعد 
أن تقيرت عنادهة فى ابازانها إلى كد كن الزغزة عت تاثبر الفتومروق © ووليلنا 
على ذلك ماذ كره صمل وسيس من أن عبادة اكوا كب والأجرام السماو يةلايد 
أن وردت من بابليونيا إلى جنوب جز برة العرب وأن ماذ كر من أسعانها وصفاءها 
ف النقوش الجنو بية إنما هو مشتق من أصل بابلى صومرى ء والنتيجة القى وصل 
الها «سيس» هى أن عبادة الأجرام السماوية كانت عيادة دخياة على العرب 
والساميين الغر بيبن وأنها لابد أن كانت نوعا قدا من العيادة اليابلية وأنها 
دخلت إلى جز برة العرب عن طر بق « 0 م ألى كنعان تعد دلك بزمن طويل 


سكو يسو شي شيب تي ست إطيم #لتسست فلت عي أدب سيك يب سس بي سمه كد يدر 
لسعم لجا لس لام ممم 


)١(‏ قارن .333-238 .م ,1900 ,54 .212310 رااء"1 
)238 م 1929 لعوعاعالت )ده معتتاذ 01 كنه ام ضاعكم] اموه لرمأمو8 
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حيث أصبح بعل -- إلهالكنمانيين القدبم - عثل الشمسوأصبحت عدتروث 


ذه ". 1 86» 0 5 0( 
«وعشتر او ءثتر » عثل القمد ( 


لكن نيلسن جحد هذا الرأى بشدة فى مؤلفه الأخير””'فقد راح ,يدلل 
بالشواهد العامية الغزيرة على أن ديانة العرب القديمة هى أم الديانات السنامية 
الأخرى وأنها كانت فى الأصل ديانة طبعية قائمة علىعبادة الكواكب والاجرام 
السماوية » وأن أقدم نالوث كوحكى عبده العربهو القمر ( الالهسن أو ود ) 
والشمس ( الالاهة ثهس) والزهرة (عثتر) وهو يرى أن هذا الثالوث الكوكى 
عثل لآب والأم والابن7". فلما انتقلتهنه الآطةالكوكبية من جز يرة العرب إلى 
جميع أحاء العالم الساى تأئرت هناك عؤثرات خارجية وعوامل أجنبية غيرت 
مس صفاتها وطبيءتها ونعوها ووظائفها ففى بابياونيا مثلا اختلمطت الديانة العر بية 
السامية بالعناصر الصومر بة وما شا كلها من العناصر غير السامية وتسيب عن ذلك 
أن أصبح القمر والشمس والزهرة تمثل ذوات اطية مختلف عن :لك التى كانت 
عثلها فى الديانة العربية اللخالصة التى عثل الديانة السامية الأصلية هن ذلك مثلاان 
أخذك الالاهة د عمس » محتل مقام الصدارة فى بابياونيا وأصبحت أ كثر 
أحمية وأرفع شأنا من القمر ( الاله سن أو ود ) وغدت تعتبر «إطا» لا د الاهة» 
ويشار إليها بالتذكير لا بالتأنيث 47) 


1 5 .6 : 5 1 
اما عئتر او الزهرة الذىكان إعتبر | با لاقمر والشمس( أى للاله ود وَالاهج 
)0( 482 .م رقتده لوطو أده أموع [ه حصدزعناعه ع1 ,عع روت 
)00( 1945 .11 غ001 عوتسلءزعتط عرعط©ا رمع عاع تلح 
0( .]] 96 ,8 ٠م‏ لذط]آ 
244 ]1 47 .م للط] 
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تعس ) فى الثالوث العرلى القدي فقد تغير تكذاك فو ارقا عر غير 
العناصر الدينية الأجنبية فى تلك الملاد وصار بحتل المكانة التى كانت تشغلها 
دعس » وأصبح يدر إلى الأمومة وويشار إليه .بالتأنيث أى أن طبيعة « عثتر» 
قد نغير من التذ كر إلى التأنيث فى بابياونيا وأصبحت عثتر أو عشتر هى الالهة 
الأم الحة الخصب والنتاج . وأما القمر - الإله سن - فقد بقى مذ كرا ولكنه 
فقد مكانته بوصفه إله الزرع والنبات . 

وقلحد هل هذا التخول اذا فى كعانوفشتية ضع أنين: النادليق 
فأصبحت الالبة تمس تعدد هتاك نوصفها إطا مذ ,ا لا آلمة مؤنثة وعثتر بوصفه 
ووذ لأمد ا موصارا يدان 1 نينا | لاق عثلةن أخاص والزراعةلاانبها 
| ان كركبيان . 

ش يدو أن الذى ساعد على ذلك التغير هن الفاليجة (المكركية إل الطمة 
أرقت هوم عدف تن عابر البرري: للدي ؟ فم وجدنا تلك الالمه الكوكيهقد 
شرعت تفقد بالتدر يج صفتها النجميه وعلاقتها بااسماء وأصيح الاله القمر ( ود ) 
هو إله الرريح والمطر والالاهذثمس إلاهةالأرضوامخصو به والاله عثتر أو الزهرة 
هو اله الزرع والنبع » وأصبح عثتر هوعين الاله موز و بعل وادونيس أى أن كل 
هذه نعوت لاله واحد هو 1 . وصار عثتر عثل طبيعة ثنائية فهو إلهالنبع وماء 
المطر وما يننج عنهما من نبات وزرع وهو كذلاك إله الجئاف فى الصيف وسيز بد 
فى شرح ذلك بعد قليل . 

ووق تناسق أن الاللة الليسية المتضلة الارطو فض و ونيا عند السامييث 
الغر بيين لم تكن 1لبة منفصلة بل هى صمات قاعه بذات إله واحد هو الاله 


01١‏ 1 55 .م ,لذط1 
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العربى القديم الممشل فى كوكب القمر والذى كان يدعى تارة ه إلو »6 «ا1 وتارة 
« ودأ "ارارق د أبا» : 

ومهما يكن من أمى ففى أقدم النقوش السبئية جد ثلاثة لبة رئيسية أيضاومى 

القاه - وعئتر ل ار" 

والمقاة هو أ كثرها ذبوعا وذ كرا فى تلاك النقوش وكان بيتهأ كبر من بيوت 
الآلبة الأخرى . ول يرد ذ كره ىكتاب الأصنام لابنالكاى . ويرى نيلسون أن 
للقاه عواسم للإله سن اله القمر عند البابليين الذى صار كذلك أ كير الالبة فى 
حز برة العرب * وقد ا كتشف شيكله حدثا فى 5 : 

ولارسسب ف أكهنادة الؤافس اعدف من عبادة عثتر . و يظن فورعان 

ددد د نؤ لمر ماق أن الألبة الثلاثة عثتر والمقاموشعس :ولف “الوثاعند السيئيين 

نكنيه النااورف المك رو سر وود ونكرض ل 

وقد وجدنا اسم الالهعئتر كذلك فى النقوش القتبانية مقرونا باسم الالبين 
عم ع4 ومس . ووجدنا اسم غثثر بد ؟ أولاى نض هنم النقوش *© عل 
الزغم من أن الاله عم فصر فما بعد أ كبر الالبة عند القتبانيين إذ كانوا 
يدعون نفسهم «ببىعم» 5 كان السبئيون ددعون أنفسهم «بنى المقاه 6 والمعينيون 
< بى ود »> . 

وكان «عم» يعبد فى جز يرة العرب قبل أن كتبت النقوش القتبانية بقرون 


)0( .1 97 .لاز 
0( 7/4 230 ] دره]' ,4 .نام .615 
2١‏ .ع أمصاة 1 ضصومل8ل عط 1 ,م مكمسصمط]! - سماو 
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هديدة فقد مل العموريون أو الأموريون دماذ:ه سدح عبادته معهم إلى بابلونيا 
وفلسطين فى نهابة الآاف الثالث قبل الميلاد إذ المتفق عليه بين العاماء أرنف 
العمور بين ثم الذين أسسوا أسرة حمورابى أو عمورالى ببابلونيا فى سنة ٠٠١‏ 
ق م ”1 وقدكانت عثتر معروفة كذلك جورالى”"" 

وقد ذاعت عبادة عثتر فى جميع أحاء العالم السائى حت أسماء مختلفة . 
فقد حمل الساميون 2العرب» عبادته معهم إلى مصر فى عصور ماقبل التاريخأى 
فى حدود الألف الخامس قبل الميلاد ( نحو 42٠٠‏ ق . م ) وكان لعبد فى مصر 
باسم د« أسر» أوعسر أوعيرأى أسيريس 5::ذو0 . وبيعظ عاساء المصريات 
الحدفون موق عل أن اسين نس عن امل ساتى . ثم عبد كا لاهة باسم اسة 
أوعسة أوعثة وأصلبا عثتر وهى أ يز بس :1:1 والتاء الأخيرة للتأنيث وقد سقطت 
الراء إمد ادغامها فى التاء ومثل هذا كثير فى اللغة المصرية . وكا نكلاهما لعبد 
أحيانا بوصنه الها الخصب والماء”"" 

وقد ل العقاديون أو الاكاديون 411301855 عمادة عثتر إلى بابلونيا فى 
العصور القديمة . وكان يعبد هناك نحت اعم #قاتادة و :دااتاقة عشتر 
أو عشدر وه إلاهة لا إله . وقد ورد ذكرها فى اسمى ملكين من ماوك كيش 


القدماء وهما :3104 «دلطع4” " أشدر مولى و «دقطدق أطمع 7 "انى أشدر نم 


)١(‏ هذا تبعا للتاريخ الطويل أما سدنى سمث فيرى أنها قامت بعد ذلك بنحو قر نين 
انظ ركتابه 1940 ,ططة4121 ٠.‏ 

(؟) قارن .66 .دآة رأطق؟ نا صا ج88 غه عدونام تمعوص1 لصه ددع ]اع[ و نوم لكآ 

(؟) صط كاطمقتمط1 5مأوذاع8 )0 أمعصمه[عععط عط1 ,لعإأذوعم8 
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ا 
حرف اسمها فى بابلونيا الى :داطه! وقد شاع هذا الاسم إلى آخر أيام البابليين 
والاقوريق:.. وفقدعيدت كذلك 6 ل للد 01 زْمن حوديا 61068 
ملك سوعس أى ف ا الأاف الثااك قمل . وكانت تدعى عند 
الفينيقين اسم الاناطحة عشترة وعلهم أخذها 0-6 وسموها عإتره]45 
أما العبرأ نيون فقد حرفوا الاسم إلى طاء:10اط85 عشتورث ٠‏ وقد ورد ديم ف 
سفر الملوك الثانى فى سه ين ( آية 1) وفى مؤاب ( البلقاء) 
انديحت عياد مها فى عبادة ثعش ” أ“ومو ع6 وقد وردت فى حجر موؤاب 
باسمم 41 عشتر . أما فى كنعان فقّد وجدناها تعرف باسمين 11ممة !م 
مككرورةووالساداحة وعقيرى” .وقد ورد الاسمان فى لواح ل العارية اسيل 
نفس الرمز البابلى فى كتابة الاسمين إذ كان يعبدها فى ذلك الوقت قوم يدعون 
بى عبد العشيرة”" . وكانتعشتروث عند الكنعانيين إلاهة الكوكب الليل 
د لزهرة » ويقول البريت :اهز 41 انها لابد أن كانت فى الاصل ههى ننس 
الآله عشتر +«اطءه إله كوكب الصباح المعروف لدينا فى نقوش «ؤاب 
« البلقاء » واوكارت :"ا أى رأس شمرا 
أماء ثيرة فكانت عند الكنعانيين إلاهة الماء أو البحر ٠‏ وقد ورد ذكرها 
فى ألواح را سشمرا 83:14'] وهر تدعى هناك «عثيرة عى »> تسمه لانسادءتطام 


)1( ؟! ٠٠١‏ ١ر‏ ركه متأم لىء5س] ع ناسعد طإارمل8 رعاهه0) 
() .م ,1942 ماعقءذا! أله ممأوناع8 عط لصة نزرعمامعطععمة بطو عطاق 
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وهى «شتقة عن 411131 «عثر» أى مشْى فكون معنى « عثيرة عى » التى عسٌى 
على الماء أو خواضة الماء ونلاحظ هنا أن اِزء الأول من الاسم الذى ورد فى 
ألواح رأس شمرا يشبه الاسم الذى ورد فى بعض النقوش القتبانية كا نوهنا 
بذلك اننا فكلاها يستعمل الثاء لا الشين والثاء هى الاصل 5 سنبين ذلك 
ف بلى وعلى هذا فلنظ عشيرة قد يكون لغة فى عثيرة وقد يكون اسا 
دخيلا على جز يرة العرب دخل إليها مع عبادة هذه الالاهة و يبدو أن البابليين 
كانوا يعتبرونها كذلك دخيله عليهم وأنها وردتهم من السامبينالقاطنين إلى الغرب 
6 ونحن عل أن انر فيدر عفيرة وهوا ينا تالزا عند الحخيرة . 
وفد عمدت عشيرة ا 9 «صور» فى القرن كامس عشي قبل الملاد 
وكانت١‏ كبرالالبة وكانوا يطلون عليها أسم 500 فدشو أى قداؤضية أو 
امتقدسة . فنى قصة «كرت » المنقوشة على الواح رأس شمرا نجد العبارة الآانية 
5118 تاادتاة 51ل نؤنياآ. « لقد ثى عثيرة صور عا)ىاى لد سمهعشترة 
الصوريين . وكانت تدعى فى هذه الألواح 8 8 0 (قانية اليم) 
أى خالةة الاابة .وكانت عمادة عثتر او عثيرة تفل كل الاتصال هلماء 
واخصب والنتاج والنسل عند جميع الشعوب السامية وهى كذلك تمثل الأمومة 
عنده”"". 
وقد د نا اننا أن عثتر كان إله سقى النخل واللخصب والنتاج فىديانةالعرب 


القتدعة . وسدو أن عثتر وعثيرة هما اسمان مترادفان بدلان على شىء واحد 


)3( .4 ص« اعةذ5] ركل مآ 
)م( .5 .م وأعة؟15 5ه ممنتئذاء6 عطا لصه زرمومامعء قطءعة غطواتءطا4 
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كا يظبر ذلك من ألواح تل العارنة . وقد ورد كذلك اسم عشيرة فى التوراة 
ع ادذا لااسسم من" وحرف أسم عثتر فى الحيشة إلى :4.513« عستر » ومن . 
هنا كان انط عستو ماد 8 الاله» فى النقوش الحرقية 07 

وكان عثتر يعبد فى صيغة المذ كر فى جزيرة العرب وفى باباونيافى بادىء الآ 
ولكنه صار يعبد بعد ذلك فى صورة إلاهة لا إله ولو أن الانظ ظل مذ لا 
يذتبى بعلامة التأنيث إلا فى كنعان . وقد | نتشرت عبادتها بهذا الوصف المؤنث 
فى جميع أحاء العالم السائى حتى وجدنا صدى ذلك فى نقش من نقوش جز ير ةالعرب 
نفسهانشر بالجلة الاسيو ية7" ونقله بارتون فى كتابهه أصول الساميين والحاميين» 

وقد ر بط الكنعانيون عبادة عثتر وعشيرة وعناة بعمادة الاله بعل وصاروا 
يعدونه زوجاً لتناك الا لاهات الثلاث . وكان كذلك إله الماء والصب عندهم . 

وقه اغقلك النناءق أصل اكتقاق عغير أن عثار ار عشيره . فنهم من 
ْ برى أن الأصل ليس نا وآلة مشتق من كلمة صومر به منأها اجتمم 6 
أومكان الاجماع للعبادة وأن عبادتها دخيلة على الساميين . 

والصحيح أن الاصزساى بدليل وجود العين فى اسم هذه الاالاهة فى جميم 
الاغات السامية إلا فى البابلية والأشورية . ومن العاساء من يشتق الاسم من 
« أشور » أو من « حشر » أو من عشر ععنى كثر أومن الأصل الأراتى عثر . 
والراجح عندى أنه مشتق من اق من الأصلالعر بى المشيق منه كلة عاثور 
ععنى القناة التى حفر لسقى النخل كبعل . ومن ثمكانتعثتر فى إلاهة االخصب 


(1) سفر القضاه اصعا- م آية م 
620 .م أاع5"8! 05م.,آ 
9 )1 256 .م ,آل دده1 ..معد 8 ,عنلوزدة 023[1ناتامل 
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والنتتاج ممثلة فى النخل والماء . وقد وردت بهذا المعنى فى النقوش المعينية 7"©. 
وكانت عشتر تدعى فى البابلية « منتجة امحضرة والنبات »© ”" . 

وكانت عند الكنعانيين عثل الماء واللصب . فاماقر نالكنعانيوزعيادتها 
بعبادة الاله بعل أخذ بعل وظيفتها وصارهو إله الاصب وماء السق بأنواعه كاء 
المطر والابار والعيون . وقد وجدنا صدى ذلك عندالعبرائيين . فكانت الأرض 
التى نسق ,عاء الطبيعة كاه الزن والابار تدعى فى المثنة والتامود باسم « بيت 
بعل » أو« حقل بيت بعل » 7" , 

و بعل هنا هوه بعل هايم » أى بعل السماء . ومن ثم كان لهنصيبفى نتاج 
الأرض التى سقهها يعائه . وقد فرق العبرانيون فى خراجهم بينزرع هذه الأرض 
وبين مايجل بإليه الماءبالرى الصناعى. وقد محدرت هذه الفكرة إلىقدماء العرب 
وعلى ضومها نستطيع أن نفسر لعض مظاهر نظم اللفراج التى وجدت طريقها إلى 
الاسلام . فقد ورد فى كتب الفقه الاسلاتى أن ما يجبى عليه العثر هوكل ما 
سق عاء السماء والأبار والبعل . وورد فى البخارى أن كل ما سق يماء السماء 
والابار فبو عئرى”" و بمقارنة اللفظين نرى العلاقة واضحة بين بعل وعثر(أوعثتر ) 
وهى علاقة قديمة جدا ترحم إلى فض الكتفانيين 515 2 نا انعا . 

وقد قرنت عثتر بعبادة النخل والأشجار عند الساميين منذقدم الزمازحتى 
تر كانوا يطلقون اسمها على كل دم مصنوع هن خشب نور فرارا ف 


69 05 لصح 04 1 ءة .5055 1 .٠1ملاآ‏ ,17]ا اط 015 
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التوراة”'؟ وكانت عثل عادة بمذع قد تفلك عنه الافصان:: 

وكانالساميون يعتقدون أن هذه الا لاهة وماشا كلها تسكن جذوع الاشجار 
وأن أرواحها قادرة على البطش والانتقام 7" . وقد ظل هذا الاعتقاد فى جز يرة 
العرب إلى ظهور الاس_لام . فقدكانت عثتر تعرف فى ثهال اللزيرة يأسماء 
أخرى منها اللات والعزى . وكانت العزى ممثلة فى شجرة ببطن نخلة . وكان 
العرب يعتقدون أنها شيطانة تأنى ثلاث سمرات . فاما فتح النى صلى الله عليه 
وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له : إت بعلن غخلة غانك محد ثلاث “عرات 
فأعضد الأولى فأتاها فعضدها . اما حاء إلبه قال : رأمت شيئاً ؟ قال : لا » قال : 
فاعضد الثانية فأتاها فعضدها . ثم ألى النى فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لاء 
قال : فاعضد الثالئة فأتاها فاذا يحدشية نافشة شعرها واضعة بدها عل عاتقهبا » 
تصرف بأنيابها فضر با ففاق رأسها فاذا هى حممه ثم عضد الشجرة » وققتل 
ا ا 

تلك هى قصة ابن الكلى فى العزى وهى تبين لنا الاعتقاد الذى كان 
لا يزال شائعا عندالعرب إلىظبور الاسلام . وهو اعتقاد كان متفشياً كذاك عند 
سائر الساميين . 

وكان الاسرائيليون يعتقدون أن الشجر ينطق ويتكلم ويفل ما يفمل 
الأننان”" بو كقيرا ما حدث فى أوقات الشدةوالأزما ت أن نص فالاسراثيليون 


(1) 75.م ,1943 اعوءذ] غه سمناوناء عغطا لص نرعمامع دطععة أاوعطامة 
)0( ,132 .مرةعا1لطسع5 عطا ؤزه دوؤوناع8 طأانصد 
(©)ابن الكلى كتاب الأصنام ص 6” و 75 . 
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عن عبادة إطبم 2 مهوه © وعادوا إلى عمادة عشيرة «( أى عنتر > قُْ صورة من 
الأشجار والأعواد . وقد نهى عليهم ذلك ارميا النبي ونعى عليهم قوهم « للعود 
أنت ألىوالحجر أنت ولدتى ١١6‏ . وقد وجد ربرتسن ميث وأشياعالطوطمية 
2 عسادة الأشحار عند الساميين قاهدا آخر ع طوطميتهم 4 وذصب لعصهم 
إلى 000 ارجم كل شعيرة دينية إلى أصل اين كتقديى القرابين 
والتضحية والزرع والحمرت والسق وعمادة الحيوان وتقديسالأشجار .وهذا إغراق 

والق أن التحوث المدقة قد أظبرة:قناد را القائلتق سيومنة الطورطيية 
وَآن جنيع الشءوب قد هرت بمرحلة الطوطمية فى وقت من أوقات تطورها 
الاجماعى . وقد بت لآق أن نظام الطوطمية لا يسير على وتيرة وأحدة عند 
الأم التى لانزال مارس هذا النظام . فالطوطمية الاسترالية مختلف اختلافا عظما 
عن طوطمية قبائل امنود اخمر بثمال أمر يكا مثلا 

أما عن الطوطمية عند العرب والساميينالظواهر ال ىاعتيد عليها ربركسن 
سمث فى اثبات ذلك فى أنهم تسموا بأسماء الحيوان الذى اتخذوه طوطا وأنهم 
عبدوا الحيون » وكانوا يعتقدوف أنمهم يمتون بصلة القرلى إلى تلك الألحة . 

أما عن النقطة الأولى فقد أثيتنا فساد هذا الرأى وبينا أسباب تسميتهم 
بأسماء الميوان وأمهم إما كانوا يشعلون ذلك لصفات خاصة كانوا بلحظونها فيه 
عروفهم 5 

)١(‏ سفر ارميا اصحاح * 1اية ا؟ 
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وأما عن النقطة الثانية وهى عبادة الحيوان عند العرب قدا فلا برهان على 
ذلك مطلماً وليس ممت دليل ولا شبه دليل واقعى يثسث أن قدماء العر ب قدعبدوا 
الحيوان فعلا ما فعل قدماء المصريين وكا تفعل الشعوب الطوطمية الأخرى . 
و إعا كل ما هنالك أمهم عبدوا أصناماً على هيئة الحيوان وهى لغوث و يعوقوفسر 
وشتان ما بين العبادتين - عبادة الحيوان وعبادة الأصنام حا ايدان المطوطم 
لا إعبدون أصناما و إبما يعبدون حيوانات يقدسونها و يعظمونها وينجنبون أذاها 
ويسعون إلى رضاها » ويمارسون نوعا من السحر والرق لحفظ حياة الطوطم 
و بقائه سالما . 


م إن العربر يما أقاموا هذه الأصنام الثلائة على صورة الحيوان لصفات 
كارا بلحقاوةا قا لقيه هننات:الآلة الأصلة :هدنت أن هذه 
الأسماء ومنها يغوث !ما هى نعوت وكنى تق وراءها اسم الاله الحقيق "'" . نم 
إن قدماء العرب بشهادة القرآن إما كانوا يعبدون هذه الآصنام ليتقر بوا بها إلى 
« انه > زلنى وإعا أرادوا لظ « اسه > هنا إطبم الآ كير وكان بدعى « إل » 
أو« ثل » كا فى كلة إسرائيل . وقد ورد أسمه مقرونا باسم عثتر فى :توش 
جز نرة الفرت "+ نو نرق لضن العلناء أن الالة المسهى #المقاه» مكون ف الحايقة * 
من جزأين « إل » يمفى إله و8 ماه » يمدتى الحافظ أو المارس 9 . وعللى 
هذا بكون « المقاه » معناه « إل الحافظ » أى الاله المافظ . وقد ورد الا 





سم 
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بالهاء ايضا مذ ؟را ومونأ . فد وجدنا فى النقوس الل<رانية وى نوش جنوب 
)0( ٠م‏ بعاعء .]و16 ,(اع د تاق ط[اء 17 
م( 0 ,144 .205 ,لؤنرء 111 .أء 


فو 11-!! 0016) مدعدظ و5 مم12 رحرمذ[ء لح 


اللو" 


الجزيرة لفظ إلاه ( اله ) والاهت للدلالة على أ كبر الاطة ان 5 

ولفظ .« إل » أو « ئل » هو أ كثر الكيات ذيوعا فى اللغات السامية 
للدلالة على ذات المعبود . أما لظ « إله » فخاص باللغة الارامية والعر بية 
والكنعانية الشرقي ةما كشفت عن ذلك ألواح رأس الشمرا . ففىتلك الألواح الى 
برجم نار يخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ورد الاسم بصيغة الج دألوهيم ( 
أو « إلاهم » و« الوهوت » أو « الاهات »”" . ولذبوع هذا الاسم بين 
الساميهن ذهب كثير من العلماء إلى أنه يدل على ديانة قديمة قوامها التوحيد 7 
يما ذهب لعضهم إلى أن العرب والساميين إنما قصدوا بهذا الاسم آله القبيلة 
اله كبر . والراجح أن الاستعمال اللغوى هو الذى أدى ,كرور الزمن إلى إدماج 
فكرة الآلمة فى إله واحد وأصبح لفظ الاله « بلام التعر يف » أوه الله » يقصد 
منه الاله الواحد . وقد حدث مثل ذلك فى العبرية فلفظ « هأأوهم ة 
المع مع هاء التعرريف معناه « الله » الواحد الأحد . 

ومهما يكن من أمى فيرجح العاماء أن استعمال الاسم .هذا الوضع يدل على 
فيل :عن قوهاء الغريب تونق التوعية 6 وخالسة وانه كآن «وض ف لدركن ده درة 
القرية داف نز ضفني ع 1؟ ويرق«عريهو لع فى نهذ" الوصت أن العرت ف 
المهودية والمسيحية وأنه يدل على مرحلة متوسطة نحو الاسلاء 9 . 

وحن نضيف إلىكل هذا أن عبادة الأصنام ذاتما كانت دخيلة على العرب. 


)00 7 .192 .190 ١م‏ مطعتاطلضول] ,معوازاعلح 
(+) 19353 ركاجع'1 ادعاع 10 مطارطة معد قاذ 835 عط ,لوإمعدرموامملة ٠ع‏ 
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وقد وردت إليهم فى العصور التاريخية على يد رجل يدعى عمر بن لى وهو 
ر ديعة بن تحارثة بن عرو بن عاص الازدى. وشول ابن الكالى ا" كان 
كاهناً وأنه جلب هذه الأصنام من البلقاء ومن شط حدة وقدم بها مكة فنصبها 
حول الكعبة . وحضر انج فدعا العرب إلى عبادتما فأجابوه . 

ومن كل ما قدمنا يتضح للك جليا ما يأبى : 

أولا ‏ أن العرب لم يعارسوا عبادة الحيوان. مطلقا وم حد أثراً لهذه العبادة 
بين الشعوب السامية الآخرى . 

انيا - أن عبادة يغوث ويعوق ونسر هى عبادة دخيلة على العرب حتى 
ولو كانت ترم إلى عبادة الحيوان فعلا كا يتعلل بذلك أصحاب الطوطمية . 

ارو وطن 3 ان يفوت نعت يحنى وراءه اسم اله قديم جداً قديكون 
من أصل حابى . وأما يعوق فقد كان صما على هيئة الحصان . ولا كان الحصان 
غير معروف لدى قدماء السامين ولا الحاميين فالراجح أن عبادة الحصان ‏ على 
فرض وجودها ‏ قد دخلت إلى جز يرة العرب نحت تأثير الفرسوأنهاقد جاءمهم 
عن طر بق البحر ين كا يؤخذ ذلك من أقوال البلاذرى و ياقوت . 

وكذلك نسر ققد ورد ذ كره فى النقوش القتبانية والسبئية » والراجح أن 
عبادته قد دخلت إلى جزيرة العرب من مصر » ويرى وطهوزن أن عبادته كانت 
متصلة بالكوا كب وأنها نشير إلى مخوعة الكوا كب القرريبة من الجرة 


ثالثا ‏ أن أقدم المة العرب كانت الهة أرضية متصلة بالتربة وبالسق 
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واالخصب والنتاج وهذا أمر طبيعى لسكان البيد والصحراء . وقد وجدنا صدامق 
تعظبم الأمجارو افون واد ارده 

وقد ظل هذا الاعتقاد شائعا ببن العرب إلى عصر متأخر فقّد كان الرجل 
منهم لا.يظعن من مكة إلا احتمل معه حج رامن حجارة الحرم . و يعللابن الكابى 
لذلك بأنهم اا كانوا يشعلون هذا تعظما للحرم وضبابة بمكة . وبحن لانوافق 
ابن الكلى على هذا التعليل بل نرى فى ذلك بقية من ديانة السامبين الآولى 
وترى 5 قدماء العرب انا كانوا حتماون الأحجارق أسفارهم لاعتقادم نبا جراء 
من نربة تلك الواحة اللخصبة التى سكن الاله جذوع أشجارها و يروى بمائة مدرها 
وأحتازمانيوها نا للتعر هو عوه سن تلاك الارررة قله تقو دان يروك الالة بوه 
كان العربى القديم يحتمله معه فى أسفاره تيمنا به وتفاؤلا حتى كان إذا وقم على بير 
أو شجرة روى انها أو تغذى بثمرها ثم رفم عقيرته بالدعاء والتبليل بل كان حيئما 
حل يضع الحجر و يطوف به دلالة على الشكر والمد والتعظم والتوقير . وقد 
وجدنا قار هذه العبادة الآولى عند قدماء العبرانيين . فهم بشهادة التوراةكانوا 
عتقدون أن الم ( مروه »6 لسكن الغيل ولخي وكانوا كثيرً ماينقلمون 
إلى عبادة الاحجار . كل ذلك دون وجود أثر للطوطمية بينهم . 

بقى علينا أن نناقش نقطة أخرى احتج مها سمث فى اثبات الطوطمية عند 
العرب وقدماء الساميين قياسا على ماهو حادث عند الشعوب البدانية التى لاتزال 
تمارس الطوطمية إلى الآن . فهو يقول إن السبب فى تحريم الساميين أ كل لوم 
بءض احيوا نات يرجم إلى أهم كانوا يعتقدون أنهم يمتون بصلة النسب إلى تلك 
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اكيرانات لذن فى طوط القبيلة . وهذا زعم لامبرر له مطلقا ولا تؤ يده الشواهد 
العامية . إذ لوصح ذلك لكان العرب قد حرموا لحم الثور والبكر ( الجمل ) 
واللمامة والمز والفهد ( الجدى الحجازى ) والضيم وهو مالم يحدث مطلتا مم أن 
عشارم تسمت هذه الأشهاء + .ولكاق :الغيرا دون قف حوهوا ١‏ كل القاة 
والكبش والعجل لاسبب ذاته . ولكنهم لم يفعلوا ذلك ولم ترد أسماؤها ضضر:. 
الحيوانات التى حرمت التوراة لحومها 0 

أما عن المظاهر الأخرى التى احتعج مها سمث فى اثبات نظر يته وهىالتضحية 
الجاعية والوشم والذواك اداوس هم في لان اغقال اموه" ا خورف 
اللفقة عه اظبوت آنا لسك فى الوا من القا عل الطوطيية . 

والنتيجة التى وصلنا إليها بعد 5ثير من البحث والاستقصاء فى طوطمية 
الساميين تتلخص فما ىت 

أولا -- وجدت بين الساميين بعض عناصر اجماعية تشبه المظاهر الشائعة 
بين القبائل الطوطمية كالتسمية بأسماء الحيوان والاعتقادفى وحود علاقة بين 
الاله وقميلته فَأنّ لبعض أنواع الحيوان صغات خاصة خارقة للعادة . 

ثائيا ب بن لمكن أن تلكو عق التناضير قايرت احجان ف <زبرة 
العرب بشكل يحمل على الظن يوجود علاقة بينها وبين المظاهر الموجودة عند 
بعض القمائل الطوطمية . 
ثالثاً “أن عيادة الأصنام وما ترمز اليه من حيوانات هى عبادة دخيلة 
على جز يرة العرب . 

رايعاً ‏ ليس ثمة دليل واقهى يدل على أن النظام الاجماعى عند الساميين 
كن ذااضقة لوطيية : 
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خامسا - لوكان الساميون قد عرفوا الطوطمية لكانوا قد حماوها معهم 
إلى مصر فىعصور ماقيل انار بخ ولكانوا قد مارسوها فىالمةاطعات الى استقروا 
ها هنالك مع من مارسها م نالقبائل الحامية . 

سادسا كانت العشيرة السامية منذ أقدم العصور عشيرة إقليميةلاأثر فيها 
-.لوحود الاوطمية ٠‏ 

ومن كل هذا يتضح لنا أن قول ريرتسن مث ومدرسته بطوطمية العرب 
.والساميين هو قول مردوديالكلية . 

ولننتقل الآن إلى النظام السياسى للمشيرة عند الساميين فنقول 


الفصل الرابع 


0١ 
العشيرة السامية‎ 


ونظامها السيامى والاقتصادى 


تبين لك مما تقدم أن الذى رجح لديا هو أن العشيرة السامية لم نكن عشيرة 
طوطمية حتى فى أقدم مراحلها وإما كانت عشيرة إقليمية » وقداحتف ظ الساميون 
منذ أقدم العصور بنظام المشيرة » وما القبيلة فى المقيقة إلا مجموعة منالعشائ رأو 
ما فى حكها كالمائر والأفخاذ والبطون وكلها ععنى واحد » والفرق بيبا نها كانت 
تختلف فى الحجم وفى درجة بعدهامن الجد الأعلى 

والعشيرة هى أصغر وحدة سياسية وأهمها عند الساميين » وتعرف عادة عند 
العبرانيين اسم « مشفحة » وكننو أن هذأ الاسم جاء ارا وأنهاكانت تعرف 
قدي اسم « حى » وهو الاسم الذى أطلقه العرب كذلك على مثل هذاالنوع من 
الجاعة » وقد وردت الكلمة بهذا المعنى فىالاصحاالثامن عشر من سف رصموئيل 
الأول حرق عد داود سول لشاول ا للك عندما أراد أن بزوجه أبنته « من أن 
وما« حبي » عشيرة ألى فى اسرائيل حتى أصبح صبراً لاملك»317) 


و يبدو أ نكلة الى كانت تدل فى الآصل على ذوى القربى . أى على الجاعة 
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التى يعت بعض أفرادها إلى بعض بعلاقة الدم وأنها كانت فى الأصل مشتقة من 
الحياة لاعتقادهم ان لأعضاء المى حياة واحدة لما يجرى فى عروقهم من دم واحد 
ومن اجل ذلك كانوا إذا قتل منهم قتيل قالوا ه طل دمنا » لاعتقادهم أن ليس 
طم إلا م وأحد يشترثون فيه ولديول له را على القاعدة السامية القدعة ف 
ان هحيا اللحم فى الدم 6'* ٠‏ ووجود السكلمة بهذا المعنى فى العيرية والعر بية 
5038 : 3 5 5 3 7 مض 

يرجم أن قيأم الى على اساس علاقة الدم من أقدم خصالص اجمعية العام ( 

وكان الى دالت من عدة بيوت يطاق على كل منها أسم « ألدار » عند 
العرن و « بيت أب» عند العيرا نبين : ذاما كثرتهذه اليبوت وانقفت أطرافيا 
شنوهمى المعنى القديم من كلة «جى»© وهو القراية 00 الكلمة تدل على الاقلم 
ومكان امدق . وقد شاع هذا الاستهال دكثرة حي ظَنْ ولكن مععاانس أن 
هذا هو المعنى الآصلى لاسكلمة . واصبحسكان االمى ثم الذين يعرفونباسم العشيرة 
عند العرب « ومشفحة» عند العيرأ نيين . ومن ثم نرى ان العشيرة السامية هى 
جماعةاقليمية تتألف عن عده ديوتث أو داس وتقنا نحا واحدأ أى أقاماواحدا 
وتضارع الجاعة الاقليمية التى بطاق عليها عاماء الاجماع اسم 121 ]ع1 
«ناه:6 وهذه العلاقة الاقليمية للجى واضحة كل الوضوح فى كتب الدب العرنى 
وفى التوراة ”1. 

وكان لكل حى أو جموعه من الاحماء وزعاها انخاص 5 وماوها الخاصبمبا 
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فى حمايته . وفى داخل الأقليم كانت الأسر تتنقل بحر ية من ماء الى ماء بأأنعامها 
وخيافيا ب وك نيدت احوانا ان بكرن الأقلي, الذى تسكنه الماعة متراى 
الأطراف حتى كانوا لسعة رقمته يطلقون عليه لفظ « بلاد » . وذلك واضح من 
قصة زيد الخيل عندما اشتدت به الجى بالمدينة وأراد الخروج إلى أهله بعد أن 
أسل فقال لأصحابه « جنبونى بلاد قيس فقد كانت بيننا حماسات فى الجاهلية 
ولا الله لا أقاتل مسلما حتّى القى الله 1 

ونظرا خاو الصحراء وقسوة ظر وف العيشفيها كان المئ مضطرا أن عمل 
كجاعة واحدة . فكان يرحل سويا ويقاتل سويا ''" وكان جميع أعضائه 
متساوين ف ا لقوق وا لواجبات » وكا نأقدس واجب على الماعة نمو الفرد مطالبتها 
بدمه . فهىالتى كانت تأر له إذا قتلوتدفم عنه الدية إذا قثل وتنفر لنجدته إذا 
استغاث وكانحقالمطالية بدم القتيلعند الاسرائيليين بعد استقرارم فىفلسطين 
مقصورا على أهله الأقر بين فقط”". لكن هذا القصر يكن موجودا فى العصور 
القديمة 7). فاذا حدث أن اشتشكت الجماعة فى <رب وكان أحد أفرادها غائيا 
أو كان جارا للعشيرة المعادية وجب عليه أن يرحل فى الال إلى جماعته » وكان 
له أن يطلب من مجيره أن يسيره مسيرة ثلاث ليال لكى بلحق بأهله”"" . 

وكان رئيس العشيرة هو الذى يقودمم فى الحرب وهو الذى ينزطم منازهم 
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ويرحلهم عنها ولا ينزلون ولا يرحاون إلا بأمره» وقد يحدث أحيانا أن يبغى 
رئيس العشيرة لعزة جماعته 5 كان شأن كليب ابن وائل إذ يقال أنه بلغ من 
عزه ولغيه أن اذ جرو كلب فكان إذا نزل منزلا قذف ذلك الجرو فبعوى 
ذلا برعى أحد ذلك الكل إلا باذنه * وكان شعل ذلك بحياض الماء فلا بردها 
أحد إلا أذلة أؤمن أذق ري قضتربيه نه المثل فى الفذة 17 , 

و يكن رئيس العشيرة ولا لشيوخها ومم رؤساء بيوتها أى سلطان أوقوة 
حقيقية . بل كان سلطانهم معنويا مستمدا من شجاعنهم وهيدتهم الشخصية حتى 
كان شيخ العشيرة إذا احتم اليه بعض قومه لايجد من القوة المادية مايستطيع 
نه القاذ حك 9 , 

ولما كانت العشيرة هى جماعة إقليمية أوجدتها اأظر وف القاسية فى عيشة 
الصحراء وحب أن لون من الكثرة بحيث نستطيع الدفاع عن نفسها ضد 
غارات أعداءها وأن تكون من القلة نحيث تستطيع أن يجد ما يكنى أعضاءها 
من الماء والكلاً داخل حيز معين من الأرض » وهذا كان عددالعشير ةيتراوح 
اخبانا وق تلاك وجنت ماله ود ارالك "" واماق أن لكا اف الت نهو 
اللفظ المستعمل عادة عند العبرا نيين للدلالة على العشيرة . 

فاذا حدث أن عت العشيرة وزاد عددها بحيت لم تعد تستطيع ان مضي 
؛ يق اوفها الماك ب الضر ورة الاقتصادية إلى أن تنقسم إلى جماعتين أو 
| كثر. وعلى مر الزمن تصبح كل جماعة حيا مستقلا له ظروفه اللخاصة ومصالحه 


(١)الأغانى‏ ج ؛ ص ١1٠‏ 
(9) انظر قصة مالك بن العجلان فى الاغانى ج ” ص لاا 
(*) سغر القضاة أسسماح لا اية 15 5" .حم ابة 6-8م١.‏ 
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الخاصة . وقد تنعارض هذه المصالم مع مصالل إخوانهم الأصليين أو قد يثور 
تزاع فيؤدى إلى حرب بين الفر يقين كا حدث بين الأوس والمزرج و بين بكر 
وثعاب وعبس وذبيان مع أنهما كانا فى الآصل يكونان جماعة إقليمية واحدة 
ولكن كانت هناك قواعد موضوعة ورسوم مرعية فى الحرب بين ذوى القربى 
فن ذلك مثلا أنهم كانوا لايتعقبون الفارين ولا يدخاون بيوتهم . ققد حدث لم 
حاربت الأوس اللحزرج أن قام فبهم عبد الله بن ألى” خطيبا ققال دقاتاوا قومكم 
كا كنم نقاتاونهم فذا ولوا فخاوا عنهم فاذا هزموم فدخلم أدلى. بيوتسم ‏ 
اران 7 

ا شن أذراة قر شين عق 
ذوى القربى مثل الأوس واللمزرج و بكر وثعاب وعبس وذبيان قبل| نفصال أحد 
الفريقين عن الآخر قد أهملت عرور الزمن وأصبح واجب الفرد مقصورا على 
جماعته الأقليمية الجديدة التى تكونت بعد ذلك . 

وقدذ كرنا ١‏ نفا أنكلجى منهذه الجاعات الا قليمية كان مكونا فىالاصل 
من عدة بيوت ينتسب رجاها إلى أب واحد و يعتبر كل فرد فيها أخا للآخر لما 
بربطهم من علاقة الدم . 


)1( الأغانى ج عاص ١5”‏ 


(؟) 
الحلف والجوار 


حدث فى أثناء التطور الاجماعى أن اندمج فى مثل هذه الجاءات بعض 
عناصر غر يبة عنها إما بالجوار وإما بالنببي والولاء . 

ققد كان الرجل منهم يخلعه قومه وينبرأون منه فيلحق بعشيرة أخرى 
يستجير أحد رجاطها فيجيره ويحميه و,يصبح له ما لسانر العشيرة وعليه ماعليهم 
من حقوق . فن الاأمثلة على ذلك أن البراض بن قيس بن رافم أحد بنى ضمرة 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة كان سكيرا فاسقًا خلعه قومه وتبرأوا منه فشرب 
بن الذيل فخلعوه فأنى مكة وألى قر يشا فنزل على حرب بن أمية فأحسن جواره 
وشرب بمكة حتى مم حرب أن بخلعه فتوسل اليه أن يدعه على حلفه ويخرج 
عنه ثم للق بالنمان بن المنذر بالميرة وله هناك قصة طويلة اثنبت باشعال نار 
الى و ار 

وكان نو غم بن عوف بن الخزرج إذا استجار م الرجل دفعوا أليه 
سهما وقالوا له قوقل به بيغرب حيث شئت 7 ومن أجل ذلك سموا بالقواقل 
والقوقلة ضرب من المثى . 

وكان مالك بن العجلان جار قتله رجل من بنى عوف يقال له عير فبعث 
اليهم مالك قائلا انم قتلم قتيلا فارساوا الينا بقاتله. فأيوا أن يعطوه إياموعرضوا 


)١(‏ الأغانى ج 15 ص ه76 
(0) ابن هشام ص هلم" 
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عليه الدية فقملها قأرساوا اليه يقولون إن صاحبم حليف وليس له إلانصف الدية 
ففضب مالك وألى أن يأخذ فيه إلا الدية كاملة أو يقتل سميرا . ومن أجل ذلك 
نشبت الحرب. بين الأوس واعخزرج ولبئوأ متحاربين عشرين سنة يتعاودون 
القتال فى تلك السنين إلى أن احتكوا إلى ثابت بن النذر خم أن يؤدى 
حليف مالك دية الصري ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه فى 
الصري على ديته والحليف على ديته "'؟ . 

وكانت السواقط ترد الهامة فى الأشهر الحرم لطلب القْر فان وافقت ذلك 
وإلا أقامت بالهامة إلى أوانه ثم تخرج فى شهر حرم ٠.‏ فكان الرجل منبمإذاقدم 
يألى رجلا من بنى حنيفة فيكتب له على 07 غيره فلانجار فلان»والسواقط 
من ورد الهامة من غير أهلها ولهم حديث طويل فى الكامل للمبرد فراجعه 
5 نت 2ه 60 
إل سدسبه 5 

كان المقداد رجلا من بنى البراء فسفك فيها دما وهرب إلى كنده 
وانتسب الما ثم عاد فسنك دما فى عشيرته الجديدة وهرب إلى مكة حيث تيناه 
القصة باختلاف قليل فى العقد الفريد 7 , 

وكانت العشابر إذا خلعت رجلا من رجاها أشبدت على ذلك ف المعابدأو 
الأسواق أو الجتمعات العامةكا فعملت خزاعة بقيس بن الحدداية فقد كان على 
شجاعته فاتكا صعا وكا خليعا خلعته خزاعة بسوق عكاظ وأشهدت على أ نفسيا 


)01( الاغان ج ”اص "!أ وما شبعرا ٠‏ 
(*) الكامل الباب التاسم والمعرون ص 7١#”‏ طبعة أوربا ٠‏ 
() قارن اامقد الفريدج * ص ”لا 


ةا 


بخلءه إياه فلا تحمل جريرة له ولا تطالب بججريرة يجرها أحد عليه'". 

وكان االخلم عند الساميين نشيه الطرد من الكنيسة عند الا وكين اق 
العصور الوسطى. فنى كلنا الحالين كان يستباح دمالطر يدء وكان أقسىماتعاقب 
به العثير ةرجلا من رجالا أن محلعهعنها إذ كان ذلك يثابة الحم عليهبالاعدام 
والآمثله على ذلك كثيرة فى التوراة وفى الأدب ااهل » فلما طرد قابيل من 
عشيرته راح م على وجبه « أنامها وهاربا » و لصيح قاثلا ه كل من يجدنى 
ا 6 . وكذلك عبد الله بن جدعان ا أبغضته عشيرته ونفاه أبومخرج 
فى شعاب مكة حاترا يتمنى الموت أن ينزل به 7" . ولام الحرب بن أمية يخلم 
البراض بن قيس وكان قد أجاره فأحسن جواره توسل اليه البراض أن بدعه 
على حلفه ويخرج عنه وذلك الكى يأمن على نفسه حتى باحق بالنمان بن 
المتذو اليه 117 , 

وكانالرجل اذا نفاه قومه ولم يحجد من يجيره راح يجمع حوله عصابة تمن ثم مثله 
من الشذاذ والفتاك ويغير هم على الاحياء الآخرى كا فعل قيس بن الدادية 
نا عيره قوم بنفيه من قبيلته وأ كثروا فى ذلك القول . وم قوم يقال لهم بنو قير 
بن حبشيه للجمع لهم قي سشذاذاً من العرب وفنا كا من قومه وأغار علمهم مم وقتل 
مهم رجلا واستاق أموالهم”*" وكذلك فعل داود لما فر من وجه شاول الملك الى 


٠ ص‎ ٠+ الأغالى ج‎ )١( 

(؟) سفر انتكوين احاح ع آية ١6‏ 
(م) الدميرى جزء أول ص ٠١4‏ 
(ع) الآغانى ج 8 ص ه70 

(5) الاغانى ج 1١‏ ص" 


٠6١ 


اق ارط طوب 70 وجمع حوله جماعة من الشذاذ والشاردن10) 

وكا كانت العشيرة إذا خلعت رجلا من رجالا أشبدت على ذلك فى المعابد 
والأسواق . كذلك كانت إذا أجارت رجلا فعلت ذلك علانية . وكانت أحيانا 
تعطيه براءة ذلك . فكانت تدفم اليفيرها كنتت عليه فلان جار فلان 15 كان 
يفعل بنوغم بن عوف بن الزرج بالمدينة . وكان للرجل أن يرد الجوار إذا شاء . 
فقد ذكر ابن هشام أن عمان بن مظعون لما رأى مافيه حاب رسول الله من البلاء 
وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة عر عليه ذلك وقال لاوليد « يا أبا 
عبدثءس وفت ذمتك وقد رددت جوارك » قال فانطلق إلى المسجد فرد على 
جوارى علانية 5 أحجرتقك ااي 7 

وكان الجار يسمى أيضابالحليف وذلك لأن عهد الجوا ركان يم بالقسم 
وحلف اليمين . فكان الرجل يحلف لصاحمه أن لابغدر به . ويبدو أن فسكرة 
القسم هى فكرة جاءت ره وَأ الأصل فى الحلف هو اتحاد جماعات منفصلة 
فى جماعة أخرى أعز جانبا بحدث يندمج الجار فى العشيرة وويصبح أخا لكل 
فرد فيها وله جميع اللقوق والواجبات . ومن ثم نشأت الاخوة الصناعية وصارت 
تضارع الاخوة الطبيعية القائمة على علاقة الدم عند العرب والساميين إذ كان 
أعضاء العشيرة الواحدة ‏ حتى المنتسبون إليها بالجوار ‏ يعتبرون أنفسهم 





() عغط! تسقسلعاذ :27 .م ,ورعوطء1] 116 4ن مانا أهأع50 ,لنؤزهد] 
2١‏ ,«ملوناع] بوعءنرطعء1] عطا ]0 0011 


6 ابن دشام ض *1؟ 


؟6٠١‏ 
جع واحدا لا وفنا" والترق الرعرة اندر للك كافك عاذة نصك و1 
الصر بح 0( 

وقد بلغ من أ ندماج الحليف فى عشيرة يحيره أن كان بولق بال 
وقليلا ماكان العرب يرفضون من يستجير مم إلا فى أحوال استثنائية خاصة”*) 
وكانت علاقة الجوار مختلف با:_لاف الظروف والأحوال. فكانت أحياناً 
محدودة مؤقتة حيث لاحمى الرجل جاره إلا من عدو خاص أو لمدة معينة *؟ . 
ولكنها كانت ف الغالب مطلقة فُكان يحميه من كل عدو ويحميه حتى من 
الموت نفسه بحيث إذا مات الجار وهو فى جوار صاخبه دفع هذا ديته إلى أسرته - 

ققد خرج الأعشى إلى الأسود العنسى وكان قد امتدحه فاستبطأ جايزته 
فقالله الأسود « ليس عندى عيبن (مال) ولكن نعطيك عرضا فأعطاه حسمائة 
مثقال دهنا و بخسمائة حللا فلما مر الأعشى ببلاد بنى عاص خافهم على مامعه فأنى 
علقمة بن علاقة فقال له أجربى ففال قد أجرتك قال من الجن والآنس ؛ قال نعم 
قال ومن اموت #قال نعم . قال وكيف تجيرنى من الموت * قال إن مت وأنت فى 
جوارى بعثت إلى أهلك الدية فقال الأعشى الآن علست أنك قد أجرتى 


من المو 6 03 


019 قارن 4 .م رذء1تدمعء5 عطا 01 تموزوناء8 ,لطأنسك 
6 الأغالى ج “* ص ١١1‏ وما يتعبا 

() البخارى ج كا ص هم 

١١7 الآغالى ج هلاص‎ (١ 

(5) الكامل للمبرد ص "٠87‏ 

() الأغابى ج م ص ١م‏ 





فت 


وكان بحسب الرجل أن يستجير بقبرأبالرجل”'' أو قبر ابنه”'" أو يتعلق 
بطنب من أطناب بيت أهل "ا او يشد إزاره إلى إزار بعض ولده9 2 أو أكل 
من طعامه 97 أو شرابه حتى يظفر من صاحبه بحق الجوار . ومن مقوهم « حرمت 
بطعامك » و«حرمة المؤاكلة »”5) 


وكان الجار يعرف عند العبرا نيبن 0 م0 أى الجار. ولكن حظه مر 
الجوا ركان أقل من حظ العرلى إذ لم تكن له حقوق مدنية أو اقتصادية . وكل 
مأكان له من حق هو حماية دمه وكان كثيرا مأبوضم ى صتمة 3 أناء الاما 9 
يؤخد ذلك من التوراة 0 


. 7١ الكامل للمبرد ص7‎ )١( 

)222 الأغاتى ج ٠6‏ ص ١١١٠‏ 

(خ) الاغانى ج وا1اصء١م‏ 

(:) الأغاتى ج ١٠١‏ ص 1١١7‏ وما يتيما 

(ه) الطبرى ج ”" ص 5405 

(5) الجاحظ ص ه١١‏ 

(؟) انظر سفر الخروج احاح 78 آية وءسفر التكو بن اسماح ١5‏ آية وغ اجاح 
“90” ايه 5 . 


ره 
أهمية الدم فى عقّد اللاف 


كذلك» فكثيرا نا كانت تيس بعاءةات لاسيان اتتضادية أو سنب :فنا 
وتجزها عن الدفاع عن نفسها ‏ إلى الدخول فى حماية جاعة أخرى أقوى شكيمة 
وأغق انا (الفرب كاتزا و قفون إل لكر لاءة اطنة واباءة الفاية وسكرق 
التفوش إل تفن ال كثرةوالفضينية؟ 917 

ويما أن | ندماج جباعة بأسرها فى جى من الأحياء ليس أما يسيرا سهلا 
مثل |فدماج فرد واحد ا عدد قليل من الرجال ؟ شاهدنا » ويعا أن العلاقة التى 
كانت تر بط قدما بين أفراد الى الواحد هى العلاقة القائمة على وحدة الدم 
والنسب كا ذكرنا » وبا أن الغرض من دخول جاعة فى حلف جاعة أخرى هو 
التعاقد على اموت وأن يكون هم مالأ فراد الماعة الرئيسية من حقوق وواجبات. 
هذا كان لابد من ياد وسيلة لوصل الاحلاف بعلاقة الدم 

ولا كان الدم الذى يجرى فى عروق جاعة منهم مختلف غالبا عن الدم الذى. 
بحرى فى عروق الماعة الأخرى لعدم: وجود نسب بينهما كان لابدمن إيجاد دم 
فقاعى :القن الذلك .وعدا ها كان حدق هاما فى البصوو القدعة عق .بين 
الأحلاف من ذوى القرنى . إذ كانالحلف يعقد علىدم يؤبى به . وكانهنا الدم 
فى الاصل دم الذبائح التى تنحر للاطة . 


(1) تمايةالآارب ج ” ص /اكم 


١ 6ه‎ 


وقد ظل صدى ذاك فى جز يرة العرب الى أواخر ااعصر الجاهلى . ولكن 
يبدو أمهم قد استبدلوا دم الذباتم بالدم الانساتى فى مرحلة من مراحل نارهم 
كا يؤْخذ من روا.بة هرودتس . 

والحق أن استعال الدم قد اعب دوراً كبيراً فى حياة الساميين القدماء. 
وحسبى أن أقول هنا إن الدم كان يستعمل فى الآصل لجابة المشيرة وحفظها من 
الشمرور والأؤات”" 

ولا بزال الدم إسععمل بكيرة مجيبةعند القبائل البدائية فى كثير من الشعائر 
والرسوم كا هى الخال عند القبائل الاسترالية . ولعل ذلك لاعتقادهم أن للدم قوة 
سحربة وأنهم يتوقعون أن يزيد فى حيوية أجسامهم وقوة أبدانهم ومن ثم كان 
لون الأحر شأن كبير فى حيأمهم لشببه بالدم"") . 

فقد لاحظ سبنسر أن الاستراليين يستعملون على الدوام طلاء أحمر الاون 
يطلون به أجسامهم عند البدء فى تأدية شعائرثم ورسومهم وهم لايستعملون ذلك 
اغرض الزينة بل لآنه رم على الدم . ويا أن الرمز عندثم يعثل الشثىء الذئيرهز 
له ويقوم مقامه فعلا كا نالطلاء الأحمر عندثم هواذن يمثابة الدم أو هو الدم فعلا 
فى اعتقادهم . ومن نم كان إذا مرض أحدم أسرع فوراً إلىدلك جسمه «بالمغرة» 
المراء لأآنه بعد ذلك عثابة الدم الذى يعيد إليه الحياة والنشاط”" . 





)00( .2292-3 .م ,أعو5] ,كلم.آ 
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١ كه‎ 


وسدو أن هذه الماذة كاذك مونعودة كذلك عند الكتعانيين . فق مقيرة 
من المقابر الىكشنت عنها الحتريات الحديئة فى تل المتسل 0 وجدت 
عظام مطلية باون الدم . ولعل ذاك لآن الكنعانيين كانوا يمتقدون كذلك 
أن الدم يعيد الحياة إلى المست و عكنه من درء ماقديحل به فى القبر من شرورلا 
وقد احتفظ العبرا نيون بعادة رش الدم على الأشياء المقدسة وخاصة على الأحجار 
اللقدسة التى هى موطن الاله . وشّول لودزه94هآ ان هنمعادة قدعة كان تموجودة 
عند بدو العبرانيين حتى قبل العصر الموسوى”' والغرض من هذه العادة هو 
اشراك الالهفى العشيرة وجعله يعت بعلاقة الدم إلى رجاها وأنهم ينتسبون إليه 
بالبنوّة””' ومن ثم كانوا يقولون «للحجر أنت ولدتنى » ا كانوا يعتقدون أن 
الحجر هو مسكن الاله . 

وقد ذ كر هرودتس ”؛ فى عقد الحلف عند عشائر العرب الختلفة أرنف 
بعضهم كان يأخذ دم بعض و بلطخ به الأحجار السبعة الموجودة فى وسط بيوت 
الالهة والمعروف أن هرودتس يشير بذلك إلى الأنصابالتى كانت توضمف بيوت 
الالهة مثل الكعبة وغيرها من بيوت العبادة عند الساميين . وقد ورد ذ كر هذه 
الأنضاب مرارا فى التوراة وى تعرف عند العبرانيين باسم « مصابوث > 


6 6.6 
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١6ه‎ 


وقد كشذت لنا المفريات الحديثة عن وجود هذه الأنصاب فى كنعان قبل 
دخول العبرانيين إلى فلسطين بزمن طويل . فنى جزر :6620 وجد محكالستر 
11616 عشرة من هذه الانصاب مصفوفة فى صف واحد من الشمال الى 
الجنوب ومنقسمة إلى مجموعتين احداهما تحوىسيعة أحجار والثانية ثلاثةأ حيما 17 
وهى اننفاوت فى ارتفاعها من عشر أقدام وست بوصات الى هس أقدام ومس 
و والقئم من هذه الانصاب الآن مانية أحجار . أما الاثنان الاخران 
مهشان من جبة القاعدة 

ويقول مكالستر إن هذه الأنصاب هى من أروع ما خلفت لنا الأيام م نآثار 
فلسطين القديمة و إن اقامة مثل هذه الأانصاب لاعبادة كانت عادة متَفْدية عند 
جميع الآمم السامية حتى عند العبرانيين فى المراحل الاولى من تطورهم 

والطر يفف هذه الانصاب أنه يوجدبين الخامس والسادس منها ححرمكنب 
كير خارج الصف بقليل فى سطحه الأعلى نحو ريف على شكل مستطيل . وقد 
اختلف العلماء فى تفسير وظيفة هذا التجويف فيرى لجرا هئههمعهة”" انه 
قاعدة لتمئال أوصم كان 56 علىذلك الحجر . وبرىمكالستر -وونادء1]5!؟) 
أنه نقرة لعأمود مقدس من النوع المسمى بالعشيرة و لظن برنولت م 
ودئكان هوءدد9 ”'" أنه قاعدة لنصب أعظم خرمة وتقدسا من الانصاب 
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١ مه‎ 


«الاخرى ويرى ستانلى كوك عادون .175.4" أنه حوض لنوع من الوضوء والطهر 
حكذلك الذى وجده يترى فى سرا بيت الخادم بسيناء والراجحأن هذا النصب 
المكمب يمثل نوعا من المذيح كانت تقرب عليه القرابين وأن التجويف 
كان يستعمل لجع الدم الذى يسيل من القرابين المذبوحة والدليل على ذلك أن 
سطح التجويف أملس ليس به خدوش ولا أىأثر يدل على أنه استعمل كقاعدة 
النصب آك 99 , 

وقد ككشفت لنا الحفريات الحديئة عن كثير من هذه الانصاب فى أماكن 
أخرى غير جزر: »66 فد وجدتفى تعنك طءومهه2 وأرنحا ماع11 وتل 
المتس 110 وتل الصئى . وقد عبد العمور يون*4:20:1)6هذه الانصاب منذ 
القدم ثم نقلها العبرانيون واشركوها فى عبادهم وجعلوها رمزا لالطههم «يبوه» 
مم أن دياتهم كانت تختلف عن ديانة الكنعائيين”) 

وقد ظل العرب الى ظهورا لاسلام .يعبدون الا نصابو يعثرون عندهاو يطعون 
العيود عندها و محلفون . وفى ذلك يقول عرو تن جابر الحارنى م ا 

حادق غلك لوه سيريا :وعلتت: الاتهاب اذل عدوا 

وقول رجل من بنى ضمرة فى حرب كانت بينهم 

وحادك ,بالا نضات: والمين 
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١6ه‎ 

وقول جعفر بن أى خلاس الكلبي وكان قد خرج على ناقته شر لسعير وقد 
عبرت عنده عنئزة فنفرت ناقته منه فقال . ٠‏ . 

نغرت قلوصى من عتابر صرعت حول السعير نزوره ابنا يقدم 

وجموع يذكر مبطعين جنابه ما أن بحير البهم بتكلم 
وقول زهير بن ألى سالى . 2 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدا 

والأقبمر م كان لقضاعة ونلحم وجذام وعامله وغطفان فىمشارف الشام 

وقول رشيد بن رميض من عازة 1 

وسعير صم كانت لعيده ع 6 وعوضص صلم كان العمده حلماوْثم من 
بكر إن وال 00 

وم نكل ما قدمنا يتضح لنا أن الحلف_كان فى الأصل ذا صبغة دينية 
تعقد عند الانصان وفى بيت اله العشيرة إذ كانت القاعدة عند الساميين أن 
يتبع الحليف اله العشيرة التى يريد الدخول فى حلفها''' . كان للحلف رسوم 
وثعار لأيقية أدأسها معها أخد القدم ولعق الدم ومن 3 صار الحلف بدعى 
أيضا بالقسامة . أما لءق الدم فكان الوسيلة التى تعقد بها أخوة صناعية 
بين الماعات المتحالفة . وكانت الطر بة-ة فى ذلك أن يغمس كل فر يق يده فى 
جفنة ملا ى بالدم ثم نلعق كل رجل ما علق بيده ومن ثم قوطم « غمس حليفا 
فى آل فلان » أى دخل فى حاف فلان . وكانوا يطلقون عل أمثال هؤلاء لعقة 


00( سفر صوو كيل الأول اصحاح أيه ١8‏ 


١> 
لجع 77 ومني وتو عابر يت عبد مناقيى كنانة وكاترا هن أخد بي فى عانق‎ 

وكان الدم ستعميل كذلك فى عقد العبود حتى بين ذوى القر لىتمن نر بطهم 
علاقة الدم والنسب . فن ذلك قصة جساس عندما أراد مصالحه ابن اخته 
الجر :قد ورة فى الأغاى أن ساسا قال للبحرس :ف قددراءت أن تدتجل 
فما دخل فيه الناس من الصلح وأن تنطلق لنأخذ عليك مثل ما أخذعلينا وعلى 
قومنا . فقال الحجرس أنا فاعل ولكن مثلى لايألى قومه إلا بلأأمته وفرسه لخدله 
جساس على فرس وأعطاء لآمة ودرعا فخرجا حتى أنيا جماعة من قومهما فققص 
عليهم جساس ما كانوا فيه من البلاء وما صاروا اليه من العافية . ثم قال وهذا 
الفتى ابن أختى قد جاء ليدخل فما دخلا فيه ويعقد ما عقدتم فاما قريوا الدم 
وقاموا إلى العقد أخذ المجرس بوسط رمحه ثم قال وفرسى وأذنيه ورجى ونصليه 
وسينى وغرارية لاابترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر اليه . ثم طعن جساسا فقتله م 
ان عرد زان ريز ارين را الاج 

ومن ثم ترى أزعادة استعال الدم فىعقد الحلفهىمن أقدم السئن الاجماعية 
فى عمد العبود السياسية فى حر برة العرب وأنها كانت متغلغلة فى الحياة السامية 
الأول » وسدو لنا أنه لتقادم العبد على هذه الءادة عند العرب صاروا يطلقون 
اسهما خاصا على الدم الذى يستعمل فى عقد الحلف وسموه « الآسحم » وإلى 
ذلك يشير الأعثى فى قصيدته التى مد بها الحلق إذ قال . 

رضيعى لبان دى أم حالقا باسحم داج عوض لانتغرق 

وورد ف اللسان «الأسحم فقول الأعشىالدم تغمس فيه اليد عند التحالف > 


)01( الأغانى ح لاص 7١‏ 
(0) الأغانى ج 4 س ٠و١‏ 


ا١اك١‎ 


والنتيجة التى وصلنا المها م نكل ماتقدم يعكن تلخيصها فما يلى : 

أولا ‏ أن العشيرة القديمة عند العرب والساميين كانث عديرة إقليمية 
قائمة على علاقة الدم والنسب الى أب واحد . ومن ثم كانت الأخوة بيهم أخوة 
طبيعية وكاثوا يدعون ببنى فلان . 

ثانيا ‏ أن العر بكانوا إذا أرادوا إدماج فرد أوجماعة فى أخرى غريبة 
عمْها عمدوا إلى شعيرة هى فى جوهرها وسيلة صناعية لاشراك الماعتين فى دم 
واحد . وكانوا فى الوقت ذاته يشركون اله الجاعة أو معبودها فىذلك الدمباراقته 
على الانصاب عند عقد الحلف وقطم العبود و بذلك تنشأ بينم اغوة دافن : 
ضيح كل متهم أخاللا. حرو ون جب إلى أب واحد . ومن ثم خرجت 
الالفاظ «أب» ودهاين»6 و« أخ» و«عم عن معناها الاصلى الدقيق وصارت 


تستعمل عل طريق المجحاز عند العرب والساميين قن أقدم العصور. وهذا هو . 
عبن ماحدث عندالعيرأ نيين مند القدم 7 
وقد مارس العيرا نيون كذلك شعيرة الدم فى عقد الحلف وقطم العهود م 
مائصة ! فَأَحِد موسى نصف الدم ووضعه فى الماشوت ونصف الدم رشه على المذ بم 
وأخذ موس ورش على الشعب وقال هو ذا العهد الذى قطعه الري م على 
أوضاعة:. ا عقد الحلف عند العرب فى الجاهلية إلى 
)0( .7 س5أ[ة :12,13 .عع5 رعكاما لأععطع للأموط ,رممامه"1 صطامل 


.]رآ 5اعه2 ,1 زز 701آ .825005 «متطوسمتظآ عاأتسعك مز 0165 اكه لوص وتاعك 
() سفر الخروج احاح غ5 آية 5٠لم.‏ 


() 
أنواع أخرى من الحاف 
و كرود الزمن شرع بعض العرب يقلعون عن استمال الدم فى عقد الحلف 
ولستعيضون عنه أنواع أخرى من الغبرا زعتل ده ارب » وهو عصارة بعض 
الغار . ولعل ذلك لآن « اأرب» كان (شبه الدم فى حمرته .ومن ذلك حلاف 
الرباب “وهو حلف عقّد بين اه من ضبة وسعى بذلك لمم أدخاوا انديب 
ف الف اندرا عليه ' ومن هنا صارت كلة دار باب» أو م الربابة » 0 


على العهد . 

وقد استعمل الماء فى العقد فى نوع آخر من الحاف وهو حاف الفضول وهو . 
أشبه مايكون حاف بين فرسان الفتوة إذ كان الغرض منه | نصاف المظلوم وإغاثة 
موف وقدتداعىطذا الحلف جاعة مهم بنوهائم و بنوعبدالطلب وبنواسد بن 
عبدالعزى و بنو زهرة بن كلاب دنم بن مرة وقد عقد دار عيد اله بن جدعان 
وشهده النى وهو ابن خمس وعشرين أى قبل بدء رسالته وحالفوا على أنلايظل 
بعمكة غريس ولا قريب ولا حر ولاعمد إلا كانوا معه حتّى دوا له يحقه ويؤدوا 
له مظلته. وقصة هذا الم مذ كورة في الأغاني . وقد ورد فى نباته مابلى 
جنر إلى ماء من ماء زمزم جعاده فى جننه م بعتوا به إل الييت فتلت 
به أركانه ثم أتوا به فشر بوه 6 ” 


)١(‏ انظر طبرى ج ١‏ ص 19154 797816 ٠‏ ابن دريد ص 177ء العقد الفرهد 
3 عدص 8“ 6 4١‏ 

(١‏ الأغانى ج 5لاص"5 ل الاء انظر ايضا ابن هشام ص 80 6 ابن قتسة كتاب 
الممارف ص 8.5؟ المسعودى ج ص ١١7”‏ 
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ومن ثم نرى أن شعيرة الماف ظلت واحدة الى قبيل ظرور الاسلام إلا أنهم 
استعاضوا عن الدم بالماء . ويجب أن نلاحظ هنا أنهم لم يستعملوا ماء عاديا و إنما 
' عمدوا إلى ماء زمرّم ليقوم مقامالدم فىقداسته وأنهم كانوايف اون أركان اليكينا 

الماء ما كانوا من قمل يريقون الدماء 

ونم نوع آخر من الحاف وهو «حاف المطيبين» و ما سموا بذلك لأنهمكانوا 
إستعملون الطيب فى حلفهم بدلا من الدم أو الماء فكانوا يغمسون يديهم ىْ 
جفنة من الطيب أو الدهن ثم يمسحون به الكمبة جريا على الشعيرة القدعة 

ودالمطيبون» فى قريش ثم بنو عبد مناف وحلفاومم وسموا بذلك تمييزاً لهم 
من الا<لاف» لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ مافى أيدى عبد الدار من 
الحجابة والسقاية وأبت عبدالدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكداً على 
إن لاسكاد وا واحيف عبد مناف جفنة مماوءة طيبا فوضعنها لأحلافهم وم 
ا وزهرة وتم عند الكمية ففمسوا أيدهم فنها وتعاقدت بنو عبد الدار 
وحلقاؤهم حلفا آخر موكدا 7 

ون أنواع اذلف ا كا حلف النار . ققد 0 النجبرى فى « كتاب 
اما نالعرب وطلاتها فى الجاهلية » رواية أىعبيدة من أنهم « كانوا فى الجاهلية 
الأولى إذا تحالفوا وتماهدوا أوقدوا نارا ودنوا منها حتى تكاد حرقهم وعددوا 
منافع النار ودعوا على ناقض تلك الهين والناكث بحرمان تلك المنافم 
و يتصالحون عندها ويقولون الدمالدم والهدمالهدم . والمعنى دماؤنا دماوكوهدمنا 
هدمم . والهدم اسم البناء المهدوم أى شاهدم 3 من بناء أوشأنه فقد هدم لنا 
وماأريق لم مندم ققد أو لنا يازمنامن نصرت؟ مايازسم هن نصرة أنفسنا(١)‏ 


الكائب وهو مخطوط محفوظ بداز الكتب المصرية رقم 84* مجاميع . 
انظرايضا 630.م ,1938 .1405 ْ 


م 


لس 


١ 


ويحن.نرى فى هذا النوع من الحلف أثرالفرس فى جزيرة العرب مافى ذلك 
على من يستخف بحقوقها و يتوعدونه حرمان منافعها ومرافقها وكانوا سمو نالرجل 
القبم بص تلك النار «المبول » وقد ورد ذكر ذلك فى شعرم, قال الكليت : 

كبولة ما أوقد الحلثون لدى الخالفين وما هولوا 

وكانوا ريما تعاهدوا كذلك على المل- 17" 

ويحدربى أن أشير هنا إلى حلف آخر يعرف بحلف الأاحابش وقد ذره 
العقولى(؟) وورد كذلك فى الاغاى92) فأرجم إليه ا نشت + 
هذه أنواع من الحاف ظلت تعقذ فى جز يرة العرب إلى قبيل نبور الاسلام 
وأقدمها م هو حلف الدم م ذ كر 0" 

والطر يف فى هذا أهم ظلوا بذ كرون الدم فى عقد الحلف إلى ظبور الاسلام 
حتى أنالنى صل الله عليه وس لاحالف الآآنصار قال لم : «الدم الذم الهدم 
المدم » 47 وهى نفس الصيغة التى كان يستعملها العرب فى عقد الحلف ف الجاهلية 


(0) الأغانى جح ولص ما () كتاب أعان العرب ص 4م 





(ة) 
:أن المافه والحوان ف النظامين 
لدي والاقتصادى 


تبين لنا مما تقدم أن نظام الحلف كان من أقوى المظاهر السياسية فى حياة 
العرب والساميين القدماء وكان له - فضلا على ذلك -- شأن خطير فى تكييف 
نظمهم السياسية والاقتصادية . ١‏ 

أما من حيث أثر الحلف فى النظام السياسى للجاعة الأصلية فقد كان فرضا 
على كل رجال الى نصرة امليف فكانوا ينفرون لنجدته إذا استغاث والاخد 
يحفه إذا ظلم وطلب دمه إذا قتل حى ولو كان فىذلك فناؤم (") 

وأما من حيث أثره فى النظام الاقتصادى فكان على الجماعة بأسرها أن 
تؤدى الدية عن الحليف إذا قتل قتيلا أو جرعليهم جريرة . 5 يكنهو شخصيا 
يطالب بذلكولا أقار بهفقط . فاذا ثارت حرب بسب بجر يرته ثم أعقبّهاموادعة 
كان على العشيرة أن تعد القتلى الذين أصاب بعضهم من بعض ثم تعطى الديةعلى 
من زاد للفريق الآخر انكانله فضل فى القتلى”" . 

وفو قكل هذا كان لاحليف أن يرث حليفه فكان له السدس فى رأى نعض 
الفسرين . وذلك لآانه غدا عضوا من أهل الرجل الذى ينتمى إليه بالجوار 

ومهما يكن من أمر ققد كان الحلف خاضها للققلنون العام للحى على الاطلاق 


)١(‏ قارن الكامل للمبرد ص١٠١‏ (0) الاغانى ح؟ ص 187 وما يتبعها 





ا 


وهو القانون الذى كان يطبق فى جنيع أقسام الجاعة العر بية والسامية القديعة .وقد 
إيصحلنا أن ندعوه «قانون الصحراء » أو قانونالثأر والقصاص والدفاع عن النفس 

وهذا القانون قاثم على مبدأ ين : 

أولا - أن علاقة الدم هى العلاقة الوحيدة التى ثر بط بين أفراد الى . 
ومن ىم كانت حياة الفرد متعلقة حياة المجموع . 

فانايت أن لواحب الماروقن بها الل فطلي القار وا ضاد رياه ف 
القتال والذود عن الموزة ٠‏ ومن ثم كانواجميعاً متساو بين فى القوق والواجبات . 

ولجتمم هذان المبدان إذا دعا داعى الحرب والقتال فكان على كل فرد 
ينتسب إلى جماعة و يسمى باسمها أن يجيب نداء هذه الجماعة وأن يسامم فى جسم 
الدية إذا طل ب إليه ذلك . ومن أجل هذا كان شعار الى فى الحروب هو عادة 
اسم الى نفسه 5 لبعض دوره وأقسامه : 

شر:. ذلك مثلا ماحدث بوم جبلة وكان بين بنى عامر بن صعصمة وبين. 
بنى حذظلة بن ملا بن زيد مناة بن كيم وكان عليهم عمرو بن عمرو بن عدس 
ابن زيد بن عبد الله بن دارم فظفر بنوعامر بن صعصعة وانهزم عمرو بن عمرو 
وقتل هن قومه لقيط بن زرارة بن عدس وأسَر حاجب بن زرارة . وفى ذلك 
يقول جر ير للفرزدق : 

كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمرو ينعمرو إذا دعا يالداره(1) 

وكان يحدث أحيانا أن يتشابه اسم الى أو بعض دوره فيتشابه بذاك 
الشعار ويقم الاختلاط فى صفوف الفريقين . فن ذلك أنه لما سار عبد يغوث 


١77 أبن هشام ص‎ )١( 


مرح رج مسو ل 


١ 11 


لقتال سعد والرباب وغدوا على القتال نادى قيس بن عاصم بأل سعد ونادى لغوث 
يأل سعد قيس بن عاصى بدعوسعد بن ز بد مناةوعبد يغوث بدعوسعد العشيرة ‏ 
فلمامعم ذلك قيس نادى يال كمب فنادى عبد يغوث يال كعب وأراد قيس كعمب 
ابن سعد يما أراد عبد يغوث كعب بن عمرو فاما رأى قيس ماصنع عبد يغوث 
قال « مالم أخزام الله ماندعو بشعار إلادعوا ,مثله » ثم نادى قيس يال مقاعس 
عمر يعنى الحارث بن عمرو بن كمب وكان يلقب مقاعسا فلماسعم وعلة بن عبدالله 
الجربى الصوت وكان صاحب اللواء يومئد طرحه وولى هار با وكان أول من أمزم 
من الون وحملت عليهم بنو سعد والرباب وهزموم أفظم هر يمة ١!"‏ 'وسعد وكمب 
ومقفاعس فى أقسام من تيم : 

ومن الأمثلة التى توضح لنا أن الحليف كان يتبع الى الذى يدخل فىحلنه 
وينادى بشعاره فى الحروب أن زيد الخيل لما وقمت حرب بين اخلاط طبىء 


ظ فعهاهم و ينهوا اعتزطم وجاور بنى خم وزل على قيس بن عاصم فغزت نوم 


كر بن وال وعليهم قيس وزيد مو4 فاقتتلوأ قتالا شديدا وزدد كاف قاما رأى 
مالقيت تميم ركب فرسه وحمل على القَوم وجعل يدعو لغ ويتكنى دكنية 
قيس”" كنا قتل رجلا أو أراده عن فرسه <تى هزمت عر وظفرت يم ومشثل 
هذا كان نحدث عند العبرانيين 5 ستدل على ذلك من سياق التوراة(؟) 

وكان الشعار فى المروب يقصر أحيانا على الالهة دون الماءات . فن ذلك 
لما اجتمع الميون لقتال المسامين فى واقعة اح كا شار المكيين « با للععزى يال 
هبل » . فاما صار اليوم هم أَنثأ أبوسفيان بن حرب يقول:«اعل هبل» أىعلا 
ورك فرد الرسول صلى لله عليه وس دان أعلى وأجل 6 لكن هذه كانت 


)00( الاغانى < هءا'اص 7/4 | )0( الأغا نى ح كاص لاه 
(©) سفر اشعيا. اصحاح 44 آبة ه (:) ابنالكلى كتات الاصنام ص 8" 


54أا 


حر با دينية ٠‏ أما فم) عدا ذلك فكان الشعار هو اسم اللن ارضشل باعنة». 

ولا كان عيء القتال والاخذ بالثار يقَع عل ىكاهل رجالاللى دون الأطفال 
والنساء ونا كانوافى الوعى متساو بين ف التعرض اموت واقتحامالاخطار لهذا كانت 
القاعدة المنطقية التى فرضها قانون الصحراء أن يشصر على الرجال وحدمم حق 
اقتسام الغنائم َالاسلاب . ويبدو أن هذا الحق كان مقصوراً على من يغثى 
الوغى ويتزل إلى المعمعة بعل من رئيس الميش . فن ذلك أن بىكم غزوا بكر 
بن وائل وعليهم قيس بن عاصم ومعه زيد اميل وان قد جاوره فاقتتلالفريقان 
قتالا شديداً وزيدكاف عن القتال . فلما رأى مالفيت نمم ركب فرسه وحمل 
على القوم وظل يقائل حتى هزمت بكر وظفرت تم . فلما عادوا قال ز يداقسملى 
ياقيس نصيى . فقال قيس « وأى نصيب + فوالله ماولى القتال غيرى وغير 
أص الى 07 535 يطلب نصيبه من الغنيمة لآنه غشى القثال وقيس يشكر عليه 
حته لجبله بما صدر منه على مايبدو لنا . وكان الرئيس إذا غا بالجميش أفردوا له 
المرباع أى ر بع الغنيمة ومن أجل هذا كان رؤساء الأحياء يسمون < أصحاب 
المرابع””* وصارتتلك فى القاعدة إلى أن جاء الاسلام فأنقص ربع الغنيمة 
إلى الخخس وصار الس للذين ذ كروا فى قوله تعالى « واعاموا انما غنمتم من شى. 
فلله والرسول ولذى القربى:واليتاى والمسا كين وابن السبيل» . 

وكان رئيس فضلا على ذلك ما نأفى : ظ 

أولات الفيفية نك وس الاغياء الى كان بعتا الرثنين لنقيتة عرد حير 
مايغم. وقداصطق النى سيف منبه بن الحجاج نوم بدر واصطف حو يريةبنت الحارث 
من بى المصطلق لعل صداقها عتقها وتزوج بها وكذلك فعل بصفية بنت حى . 


١‏ الاغانى ا من لاه ري( الأغانى ح ٠١‏ ص 0ه 





١ 

ثانيا ‏ النشيطة ‏ وهى ما أصاب الجيش فى طريقه من قبل أن يضل 
5 

ثالثا ‏ النقيعة ‏ وهى (عير دنحره الرئيس قبل القسمة و يفرقه على الناس 

رأبعا -- الفضول وهو ما فضل فلْ ينقسم . 

خابياحه الحم - وهو أن ببارز الغارس فارسا قبل التقاء الجيش فيقئله 
واخدساة الك فى ذلك إلى الرئيس إنشاء تقله وإن شاء رده فى جملة المانم . 

سادسا- النشاط ‏ وهى الناقة معها ولدها فتحعلهىوولدها فى ريع الرييس 
ولا بعتد عليه بالولد. و إلىذلك أشار الشاعر : 

لك المرباع منا والصفاءا وحككوالنش.طة والفضول 

وقد سقطت النشيطة والنقيعة والنشط والفضولفى الاسلاء7١)‏ 

وكانت القاعدة الى اتتبمت فى اقتسام الغنائم هى المتبءة كذلك فى تقسم 
البوالة ققدت قاتون الصيد فين الكتوني يغاى الا يرك القيناء و الأطنال 
إِذْ كانوا يقولون « إنما يرث من بحارب و بذب عن الموزة»”" أى أرن حق 
الملكية والميراث كان متصوراً على رجال العشيرة فقط . ومن أجل هذا كان 
الحليف يرث حليفه لأن الأصل ف الحلف هو المؤاخاة والتعاقد على الموت . 
وقد ظل هذا إلى ظهور الاسلام فكان المهاجرون 1ا قدموا المدينة يرث الرجل 
منهم الانصارى دون ذوى رحمه وذلك للاخوة التى اخى النى ينهم . فاما نزلت 
الآية ه ولكلجعانا موالى » ذسخ ذلك النوع من الميراث وأصبحت القاعدة 
أن دلا حاف فى الاسلام » . 

وكذلك فرض الاسلام للنساء بقوله تعالى « وللنساء نضيب مما ترك الوالدان 


)١(‏ شرح الخحاسه للتبر.يزى صه4 
(؟) ”فسير البيضاوى طبعة اوربا ص ٠1١9‏ 


١ 


والأقريون »> وفرض للأطفال بقوله «والمستضعفين من الولدان ١7)‏ 
وكان قانون الصحراء هو النافذ كذلك عند العبرانيين قدعاً . فكانت 
القاعدة أن الرجل إذا مات ولم يكن له أبناء ورثه بنو عشيرته”'؟ أما النساء فل 
يكن طن نصيب ما نرك الرجل بل هن أنفسهن كن يعتبرن جزْءا من مماعه وكن 
يورئن مع مايورث من سائر متاع الرجل . فكانت المرأة إذا مات عنها زوجها 
ولم يكن قداولدها ورئها اخوه او بعض أقار به وكانت البنت إذامات عنها والذها 
ورثها أقرب الرجال إليها”" وقى عصر متأخر عدلت ئلك القاعدة القديعة وصار 
سمح للبنت بأن ترث أباها بشرط محدود وهو أنلا يكون له أبناء”'* فاذا مات 
وكلك أحدانوى ال كرفلا ترق قي آنا الزرجة فاوسق لكا ميرات ررحي 
على الاطلاق بل ظلت جزءا من متاع الرجل يرنها ذوو قرباه . 
ويرى إءض العاماء أن :قييد “وريث البنت بالشرط المذكور ائفاً - وهو 
الشرط الذى نصت عليه التوارة فى سفر العدد إمما كان الغرض منه التوفيق بين 
حق البنت بعد ما اعترف به قانونا و بين الفكرة القدمة وهى أن البن تكاتن. 
يرنها أقرب الرجال اليها'"؟ 
وهناك شرط ثان نصت عليه التوراة فى موضع آآخر من سفرالمدوا”” ذهو أن 
الينت إذاورثت أباها أنه م نخلف وراءه اناة وجب علما أ تتزوج رجلا من. 
رغال فقيرة أي "© وق هذا عد اثرقانرن الجراء اءكنا دان الفرف من 
(1) تفسير البيضاوى سورة النساء آآية5؟9 ٠‏ 
6 85 .م ,عأتاعة؟ذ! عأتمونامة'! فصقل عللتصسة هنآ ,ووعنا شق 
5 0 .م تاهآ عقوأ 813 وعمطعاط امعتعمة ,لاء) نواد 
(:) سفر العدد اصحاح 50 آية م ٠.١١‏ 
(ه) 12312621:2.77:107اعع 00ه1 وع2آ زع13 معدت مأعغطط عزنا ,عطاق طعومكا 


. سفر العدد اصحاح ثم آنات هم ىم‎ )١( 
هذا العرط ألغاه احبار اليهود بعد ذلك فى عصر متأخر‎ )0( 


١/١ 


هذا الشرط هو بقاء الملكية فى عشيرة الأب وعدم نقلها إلى عشيرة أخرى 
بالزواج . ولم يكن هذا الشرط موجوداً بطبيعة الحال فى العشيرة العر بية لأآنه ل 
ل . وهذا الشرط وان كان قد فرض على 
العبرا نيين فى عصر متأخر نوعا ما إذ ل يكن موجودا لديهم قبل جلائهم إلى الاسر 
فى بابيلونيا » فالدافم إليه قديم جدا وهو حنظ عشيرة الأب من الامحلال الذى 
ينشأ عن استمرار تغير الملكية . 
وكذلك كانت حال اللساة ق: تاماونيا وأخوو ]اذ كد من تصوض فانوق 
حمورانى والقوانين الأشورية أن البنات كن محرومات من الميراث ولم يكن لمن 
إلا حق ابر فقط فقد كانت العادة فىبابياونيا أن يدفم الآب مهر ابنته فاذا مات 
الاب قبل | أن عبرها برك الآمر لاغوتها . فكانوا عادة يعنحومها جزءا من ريع 
الأملاك تبعاً لمساحتها . أما العين نفسها فتبق-ملكا للا بناء 17" . 
ويبدو أن بنات الاشراف كن أحسن حظا فى هذا السبيل فكن يأخذن 
نصيبامن مال أييهن فضلا على مهرهن . فقد ورد فى عقد يرجم ناريخه إلىعصر 
معولا إلو ناذ-هانان5 سعوأل ؟ أحد أسلاف حمورالى أن ثلاثة إخوة أعطوا 
أخمهم نصيهها فى مال أبيهم . ويقول ستائلى كوك إن من المحتمل أن كان للبنات 
فى مثل هذه الخال حق التصرف فى نصيمهن”'' ويشبه هذا مافعل أيوب ببناته 
قد #أعطاهن ابوه ميراثا يناخونين»' '"وتور نثا بوب ناته مع وجود أبناء 
ذكور له هو الاستثناء الوحيد الذى تجده عند العبرانيين . فقد ذك نا انفاً أن 


00( 4 .غ56 .0.1 
(؟) 221 7اتنق]ط 1ه ع200) عطا 20ج وع1105ة ]0 5لككهرآ عط ,كامه) 
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(؟) سفر أيوب اصحاح؟4 آية ٠١‏ 


اا 


قانون التوراة لا يجيزتويث البنات إن كان للرجل أولاد ذ كور. وقد حار 
الفلناء ى #طليل: المدالة .وا اليك ماعرضوا تمن راى وتسير»: 

أولا - قد يكون أأيوب بمله هذا لم يقصد تقل حق | ملكية إلى بناته فى 
بعض أرضه وماله وما أراد أن برض لبناته حق المنفعة فى ماله بعد وفاته وأن 
يازم الآبناء بأعطائهن نصيباً من ريع الأرض الى ستؤول إليهم بطريق 
الميراث الشرعى . 

ولكن هذا رأئ ليس فى سثر أبوب ولاق التوراة ما به بنه'!؟ 

ثانيا ‏ قد تكون هذه الحالة محض استثناء من القاعدة العامة فى الميراث وهى 
القاعدة التق نصت علببا التوراة فى سغر العدد .. 

الغا - رما كان السبود قد نقاوا هذه العادة عن البابليين”" أثناء فترة 
الجلاء الم سوال نابيلونيا أذ بعد ذلك بقليل » إذ المرجح لدى العاماء 
أن سفر أيوبٍ برجم إلى حوذلك التتاريخ . وريعا كانت هذه الحادثة تمثل مرحلة 
أرقى فى تطور نظام المعراث عند العيرا نيين وأننا جد فيها خطوة إلى ماصارعلليه 
ص كر المرأة فى العصور المتأخرة أى فى زمن التامود . 

ومهما يكن من أمر فاعتراف الساميين بقدرة البنات على التصرف فى الملكية 
وبحقهن فى أن لذن انان و برئنهم إعاجاء ننيجة نطور طبيعى بطلى' فقد منحبن 
قانون جمورانى وقانون الآشور يدن النوزيين”"ا حتما معينا فى مال أشي رغم أن 


)010( 5 .م ,3905مآ عع 213118 تاتأععطع 1ط أصعاعصة ,لاعؤدع لح 
(؟) ,1أ 23113 نتق8 01 ع200) عط صق و5عء5505 04 25جآ عط1 ,06061 
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كان هذا الحق مقيدا قيود شديدة . ثم جاء عصر التامود فصار هذا الحق المميد 
أبن حدوداً ٠‏ و تسكن المراء حقها الا بظهور الاسلام ٠‏ فبو الذى منح النساء 
على العموم حق الملكية والميراث وساوى بيهن وبين الرجال فى أمور المعاملات 
وهذا الحق ثابت نظر يا وعمليا فى المعية الاسلامية . وكل من له أدنى ا حتكاك 
بالاسلام يعم ذلك حق العلل وعلى هذا فالاستاذ ليغى مخطى كل الخطأ فىقوله إن 
هذا الحق بق ف الاسلام نظر يا أ كثر منه عمليا وأن البنات لابرئن فى كثير من 
القبائل 7" . 

تلك هى بعض مظاهر الحياة الاقتصادية فى العشيرة السامية القديعة . وكل 
ماقلناه هنا ينطبق على القبيلة . ا القبيلة إلا مجموعة من العشائر يمت بعض رجاطا 
إلى بعض بصلة قر يبة أو بعيدة فى النسب وهم جميماً متساوون فى القوق والواجبات 
حت رياسة سيد العشيرة ورؤساء بيوتها الذين كانت تتألف مهم حكومة العشيرة 
ولنتحدث الآن عن نوع هذه المكومة فنقول : 


)١١‏ ؟! 141 ,1 رططوأة] 8ه نزعه151ء50 عطأا 16 سمناء 1215003 مة ,ؤاعيآ 
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0١ 
بحاس العشيرة وحكومة المشيخة‎ 
:رن ؤتزء لاط 01 111111م0)‎ 06010117 

وصف السير حيمس فريزر اع 1522 911165[ أول نظلام حكوبى 
الحدياة: الندائية” الق عن فى احط درعات الطضارة قال 8:4 إنسكان 
استراليا الأصليين لا يحكمهم رؤساء ولاماوك . أما ذما يتعلق بما لقبائلهم من 
نظام سياسى فهو نظام الدعقراطية 6 أو لعبارة اخرى : هو نظام حكومة مكونة 
من سيوم 6 ذوى هيبة ونهود 6 جتمعون فى مجلس واحد للست ف كل 
الأمورالهامة 6 وهذا المجلس الشورى ممصور عام دون الفتيان ٠‏ وهو 
يضارع مجلس الشيوخ فى العصور الحديئة ٠‏ ولووجب علينا أن نريجل كلمة لمثل 
.هدأ النو من حكومة الشيو خم لصح لنا أن ندعوها 'إء12ء06200]0 أى : 
« حكومة المشيخة 0 

هذأ الوصف شطبق بحذافيره على العشائر السامية القديمة » إذ كان فى 
كل عشيرة » أو قبيلة عدد هن البيوت » من ذوى الشرف والرياسة » يتمتع 
رؤساوها بالسيادة قُْ فوههم 6 وطم حفوق معيئة 4 وعام واحمات مفروضة 1 
مها : إبواء الغر يب 6 وحهاية الى 0 والذدد عن النساء )» إلى غير ذلك مما 


(1١)107.صرمتطاقع‏ ميا 01 0ماو!1] عاأعوط عطا جره ىن" تاععرآ ,رعجوع .ل 
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لا يزال صداه مسطوراً فىكتب الآدب السامى وهؤلاء هم الذين كانوا يؤلفون 
حكومة العشيرة » أو القبيلة » فهم الذين كان بيدم الفصل ف الأأمور التى 
بعس حياة المشيرة أو القبيلة » وخاصة فى أمور القئلغ والغزو» والدية » وطلب 
الثأر » وغير ذلك من الأمور الجوهرية ٠‏ وهم الذين كانوا ينظرون فى الأمور 
المدنية ؛ كالزواج » والطلاق » والنزاع على الماء والكلا” » وفى الخصومات 
والشجار بين رجاهم ورجال القبائل الأخرى » وما إلى ذلك من أمور . 
وليس معنى هذا أمهم كانوا يتمتعون بسلطان مطلق فى داخل القبيلة » 
وإنما كان سلطانهم معنويا أ كثر منه ماديا ؛ حتى أن الشيخ منهم كان إذا 
ففى بين من يحتم إليه من رجال قبيلته لا ٠‏ جد من القوة المادية ما يستطيع 
نه آن ينفذ حكمه حتى على أحط الرجال شنا إن برض سَضاته » وذلك د 
السلطة التنفيذية كا نعامها اليوم لم تكن معروفة لدى سكان البادية » وأن 
وظيفة الح عند الساميين القدماء إعا كانت تنحصر فى النطق يا بقَضى به 
قانون العادة والعرف » لا فى تنفيذ ذلك الحم إذ لم يكن لدى شيخ القبيلة 
من العمال أو الموظفين من هم موكلون بتنفيذ أحكامه ”'" . ومن ثم كان 
ا ات لا الجبر والا كراه» فاذا عجن عن إقناع 
الطرفين 5 أو أحدهما بقبول حكمه كان السيف غالباً هو الي » ومن أجل 
هذا كان الشيوخ يرفضون أحماا كلسرا خلس الحم 0 
علييم أحكاءهم . فن ذلك لما | إحتنك بنو عمرو بن عوف » ومالك بن العجلان 
إلعمر و بن أمرى" القيسأ حد بىالخارث بن الازرج وفضى على مالك بن العجلان 
أنه ليس له فى حلينه إلا دية الحليف ألى مالك أن يرضى بذلك » واذن بى 


)00( 6 .م .[586] 6ه كأعطموعط عط مطااتادمة 


كلاا 


جمرو بن عوف بالحرب » وظلوا متحار بين عشر ين س-نة إلى أن تراضوا على 
التحكم مرة أخرى » فأتوا نابت ون المنذر » ققالوا : « إنا حكناك بيننا > 
ققال : لاحاجة لى فى ذلك . الوا ولم + قال إنى أخاف أن تردوا حكمى 5. 
ردد ثم حم عمرو بن أمرىء القيس » » و يحم إلابعد نطوو ل 00 : 

وكان الشيخ متهم لايستطيع أن حير احدا ب حى أشاءه- عل قبول حكه 
أو نصيحته بلكان يستعين فىذلك بفتيانالبى ومشيخة العشيرة . فن ذلك ماورد 
فى قصة عبدالله بن العجلان وكان أيوه أ كثر بنى بد مالا «وكانت هند امرأة 
عمد الله بن العجلان أمرأة من قومه من بنى مبدشكنت معه سنين 56 أوتمانيال]تاد 
فقال له أبوه إنه لاولد لى غيرك ولا ولدلك وهذه المرأة عاقرفطلةها وتزوج غيرها 
فألى ذلك قَآلى أزلايكلمه أبدا حتى يطلقها » ثم أقام أبوه على ذلك حتى بلغه 
وما انه شرب حتى سكر فارسل يستدعيه فلمامضى إليه « عاوده فى أمرها وانبه 
وضعفه وجمع عليه مشيخة الى وقتيانه قتناولوه بألستنهم وعيروه بشعفه بها 
وضعف حزمه ولم يزالوا به حت طلقها »(5) 

وكذلك كانت الخال عند القبائل العبرافية فهوسى إنما استطاع أن يحمل 
قومه على طاعته وقبول أحكامه بنفوذه الشخصى فقط كا يؤخذ ذلك من الروايات 
العبرية القدعة 7؟ . 

ومنثم .يتبين لكأن سلطان شيو العشائر والقبائل السامية ممثلة فى المعية 
العر ببة ابما كانس اطانا معنو يافقط » والسببفىضعف سلطاممالمادى أ نالسلطة 
المقيقية كانت لا نزال بيد العثيرة جملة وموزعة بين أفرادها» و إبما م الذين 

(1) الاغاتى ج ” ص ١18‏ وما يتبعها 


)»2 الاغانى حدكخقاص ؟١١ ٠١8‏ . 
اليه أ نظر 5 .م أ1© .مه 05ممآ 
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تلك السلطة إلى بعض رجاهم من كبار السن أو ذوى الجاه والحسب فيهم ٠‏ وعلى 
هذا لحكومة المشيخة المكونة من خلس العشيرة أو القباة كانت غل حد تصسين 
الاستاذه::11/0 « هيئة تمثيلية نيابية كأعظم ما يكونالعثيل والنيابة . وهذا وضع 
لامكن أنتتفق معه السلطة الشخصية »6 

رعطبهة ا قل ر أو قطنا ]3 قلنا انيقي الوقيرة فى اليه القرسسة 
القديمة على الأخصكانت فى الواقم طرازا من الحم « الايعوقراطى » بالمعنى 
«الكلاسيى» القديم ذلك لآن الدعوقراطية هذا المعنى التقليدى فى ما عرفا 
أحد العاماء الحدثين «نوع من حكومة تكون السلطة الداخاية فيها بيد جزء كير 
بع أذراى انكافة8 أعينه كل, بعري مطل ونون ا لكاو التييريج 7 
وشول الأستاذ «البر بت» ؛داعةم«اى « إننا جد مثل هذه اله-كومات فى كل 
مر<لة وعند كل مستوى عن لطور الثار يخ ل تتبان كثيرا فى أتواعها ومداها 
وطرازها وقدرتها عل البقاء . وغاليا مايطغى بعض أنواعها على بغض فى الزمارن 
والكاؤوا وظلنة لتكت ا عاذة وققة الاسام امات الكوقرا انه 7 

ففودا مك هن اعت فانا أذهت إل ١‏ فين هذا واقرل ا لدها لاهن 
الوثائق التاريخية ما رشبت قيام نظام نيالى دستورى بالمءنى الحديث فى جزيرة 
العرب قدعاً ٠‏ وقد تولينا شرح ذلك بالتفصيل فى مكان اخ ”" 


أما عند العبرانيين فلمل أقرب ثىء إلى مجلس العشيرة هو مجاس 


)١(‏ قارن ]1641© 211 12 للع018 102120 1]110لسارظ» ,رضصعوط معدل 104نع]11مرا"ل 
9 (1912) ]1] .كنآ لال 5 13 دالوا 0م ه015 
(١؟)‏ انظر تقرير .م (1944) ععنوء ١١0104‏ مادعباعنةن" دردرق 


(") انظر كتابنا « نظام الحم فى المن قد يما » تحت الطبع 
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«الزقينم 4 سستسعو أى الشيوخ والكلمة عبر بة ان الأصل العربى 
«الذقن »6 ومعناها الشيخ ' وقد وردت الإشارة إلى هؤلاء « امم عدة 
أما كن فى التوراة . ففى سفر الخكروج نقرأ مايأنى دلجاءموسى ودعا شيوخ الشعب 
ووضع قدامهم كل هذه || 0 ال وعناة يرا اللو لانن التي ها وقاارا 

كل ماتكل به به أرب نفعل / 

وقد اختلف العاماء فى تفسير مءبى « الزه ميم »6 فبرى لعضهم أن المراد . 7 
رؤساء المسيوت وشيوخ الاحباء وبرى آخره ون ا رحال العشيرة عامة . والمق 
أن لدسن فخ التورأة مايرجح ادك الرأين فالكلمة قدوردت فى عدة 0 
براقا لكك المي 7" ركان عراف ينا أجيا ا كان االدرية غاية: 

وكان المجلس الذى #تمءون فيه لسمى «موعيد »6 210*601 وهو لمْظ يعت 
إلى اللفظ العربى «ميعاد» ومءناه هنا مكان الاجماع . وكانت اجماعاهم لعقسد 
عادة عند باب المدينة 7 حيث تناقش الأمور المدنية والسياسية وكل ماهم أم 
العشيره . 

وكا اك هده | كما عاق عقت اانا أمام 2 أوهل موغيك » أى 2 خيمة 
الاجماع » وش الكيمة المقدسة التى تعد عمثابة بيت ألرب . وقد وردت عدة 
إخاراتى التؤزاة إن اجماع را تسل أمأم «خيمة >1 وكانذلك غالما 
اموت إذ كان ال: غرض اج ماع الذعب بريه «مهوه» ومعاع كا كته ومعرفة إرادته 


فنحح٠‏ زم 5 العدو «فألى + دج , © ول مر: أما الماعة إلى دأن ويه 
فحن نهر تت ومسى ؤظر ل 1 3 00 8 


00 سفر الروج اصحاح هدآاية لاو م. 
٠‏ (؟) قارن مشلا سفر شاع اصحاح 4؟ آية 15.561١‏ .)36. 
وا أضا الفقرة الى ذ كر اها 0 سدق, | الخروج ٠.‏ 


في انظر سفر عاموس أاصحاح 0 ان ٠‏ وسفر ااتثنية أصحاح ”ا 232 .١6‏ 
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الاجماع وسقطا على وجهيهما فتراءى لها ميحد الرب وكلم الرب مومى قائلا 1191 

ونقرأ فى سفر اللاويين « ودعا الرب موسى وكله من خيمة الاجماع » وى 
مكان آخخر من ذلك السفر « ودخل موسى وهرون إلى خيمسة الاجماع ثم خرجا 
قعاركا | رمه ناوا ل شار ا ا 

وكان الاجماع أمام «خيمة الاجماع» يعقد أحيانا لأمور نعدها اليومسياسية 
كتوزيم الآرض بين الأسباط الختافة بطريق الاقتراع إذ نقرأ فى سفر يشوع 
مابأبى « هذه فى الأنصة التى قسمها العازار السكاهن و يشوع بن نون ورؤساء 
آباء أسباط بنىاسراثيل بالقرعة فى شيلوه أمام ارب لدى باب خيمة الاجماع 
وامعواهن قبووة ار 

وك مهدا الحانى التشرينى موهزوا كذاك فى فتيقية ”*" وقدوردت 
الاشارة إلى هذا لوف قصة:مصر بة قدعة فى قصة الكأهن « ون مون 6 
رئيس ديوان الإله امون بالكرنك”'' فقد ر<ل هذا الكاهن من طيبة إلى 
الجبيل بفينيقية فى نحو عام 1١٠٠١‏ ق.م لاحضار خشب الآر ز اللازم لتجديد بناء 
زورق 1 مون المقدس . 

وكان سلطان مصر على تلك البلاد قد وهن فى ذلك الزمن . وحدث أن 
جماعة من أعداء مصر يقال لهم «ثكر » أو« زكر» قد سطوا على دون | مون » 


الس تس سج سس سه سس ع وبيس لصت ل 


. سفر العددا صحاح «لاأآءة 05ل‎ )١( 

(0) انظر سقر اللاو بين الاصحاح الآول الااية الأولى ثم التاسم الآاية سو , 

() سفر يشوع اصحاح هوزاية زه. 

(:)انظر حهل *1]55ر) طولء لضع مط 2 كه الطسعوقة عط1> .نرد181]5 
066 7[ ...ل.ل 

ه) انظر 00٠١‏ 1225]م(8ط أضعاعصضة عطا 01 عر ناونع ]انآ ع1 رسفصسضع 
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وهو عمناء «در6 بعيذيقية وسركو اماله وسفنه فثُكا لأمير الله دون حدوى . 
05007 العوو صل عيك ا ججاعة بن اهز قا » أو« زر » 
فصنع مهم مأصنع به اخو م 5 من قمل 575 شا من ماهم . 

واعقر لاطي كن ونا دونهبد ]وفك البدرة امير لقان 
التى زوده بها وزكر بعل» عر الجميل إذا بهاعة من أهل د نك ١‏ ركر »> 
لظورون فى الميناء و #ولون بين السهن و بين الرحيل ٠‏ واه ان الجبيل 


مر 


لقي و عزف هق نر ف النضية الصو اد و اتلد اكت الذ 
بض على ون | مون ٠‏ وهنا نقرا فى القصة المصر بة مايالى « فما كان الغد جمع 
«زك بعل اغلين التشير العى 7 وقام شه وأئلا لاحل زو وماذأ لعنون بمجيئكم 
إلىهنا وفعلتم هذه » فأجابوه إننائريد هذهالسفن التىتبعث مباخفية إلى مصر 
مع رفاقنا ٠‏ فقال لهم : إننى لاأستطيع 1 وول مو ةسيسيةا نادم 
دعولى أطلق سراحه أ لا مأ تبعوه أن وخدوة أ ا 

والقاريرت فوع الفقرة: إن الكامة لسري الى تاها بو ادن 
التشر ١‏ لعى » رمم هكزا ع درا 16 أ 111 موعدثت 6 
1 « موعد » 5 حقق ذلك العلامة د اك جاردثر ) وصى انيم مذ مفرد . لون 
العاماء لم يرتدوا إلى ترجمنها ترجمة صحيحة ولذلك تركها « إرمان » « وبرستد » 
يدون 8" 0 جارد نر ترحهمبا «حرا سالملك» وظن 3 50 لكلمة 

والذى رأه 5 هده الكلمة فى كلة سأمية خالضة نقلها 2 ول عو ع« 


)١(‏ انظر .0( ©٠٠١6‏ .ره مك 
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بلفظها ومعناها من الفيذيةية إلى المصرية القديمة » وأنها تمت إلى الأصل العرنى 
« وعد »© وهميعاد» © أنيا عت إلى السكامة العير يدان "10 «موعيد» ععى 
اجلس أو مسكان الاجماع ومن ذلك « أوهل موعيد » أى خيمة الاجماعكم 
ذكرنا! نما . 

وعلى هذا فالقصة المصرية تصور لنا تصو يراً أمينا كيف جم « زكر بعل » 
أمور اليل علاية التشر يعى ليعرض عايه أمس المزاع بين «ون ! مون » وبين 
خمرية ين اقل 52 ادن جاءوا الى ميناء الجبيل وحاولوا منع دون! مون » 
والسفن الحملة حب الأرز من الابحار الى مصر . 

هذا المجلين التشردقى لدينة اطبيل غوولا ونب لذن وزت: الأقارة 
اليه فى الآية الناسعة من الاصحاح السابع والعشرين من سغر حزقيال . 

ومن كل ما قدمنا يتضح لك أن نظام امجالس التشريعة التمثيلية هو نظام 
عريق فى القدم عند الساميين 


(؟) 
ماو رن أ تسخة والقوانين 


السامية القديعة 


كانت حياة الجماعات السامية الأولى م عرفت حياة بداوة وقيام على 
الانعام » حيأة رحيل داتم وعيشة فى الخيام » حياة تنقل مستمر فى طلب الماء 
والكلا” ؛ والحصول على الطعام » وقد ظاوا على البداوة ألونا من السنين » 
يتنقاون بأنعامهم من حدود مصر إلى إيران قبل أن يعرفوا عيشة الاستقرار 
والدعة إذم محكر نوا قد خوصرا شمن الناوو الأكمادى الديدا ى: إلى 
الطور الاقتصادى الحضرى » أى من طور السعى وراء « جمع الطعام » 
وعل طاحم - لوه إلى طور العمل فى « |نتاج الطعام 6 
101 ل لوو ود ظَل لعضهم على اليداوة إلى عصر 
متأخر نسبياً » بل متهم من لا يزال يمارسها إلى الآن ٠‏ 
وإنما نزعت عض القبائل السامية إلى الاستقرار عند ما وقع لهم أن 
يضر بوا خيامهم على منابع الماء » وشواطىء الجداول والأنبار» وكان ذلك 
فى عصر سحيق فى القدم » أى بعد انقطاع ماطل الآمطار » وانتظام بجرى 
الانبارء 2 وجدنا الخيام قد استبدلت تدريجيا بأ كواخ من الغاب » أو 
أعواد الشجر والأغصان » أو من الطين والجأ المسنون» يدها حت إعضهم 


(1) انظر رأقهةاآ أمعاعضك 31056 عطا ده لأطعاءآ تعلط ,علانطن ه11 م 
9838 ١٠م[‏ 


عم 


ف الصكد قيو نا 2 اذ اذ مر الكهوف رو كا أت دفعتهم وفرة 
الماء ؛ وخصو بة الآرض » وسهولة الحصول على الطعام بانتظام إلى الإقبال على 
غرس الأشجار » واستخدام الحيوان فى الزراعة » وفلح الأرض » و إلى غزل 
0-7 ونسجه» وإلى صنع الآدواتك الجر نة والفتان»ة والتدائينة وتاك 
نم الأولى بطبيعة الحال خشنة بدائية ما أث ت ذلك عل الحفريات . 

نم سرعان ما كثرت هذه الآ كواخ» واننظم عقدها إلى جانب ماهو باق 
من خيام » و بذالك نشات القرية » ثم تقاربت القرى» وتعددت ء وأنسم نطاق 
بعضها فصارت مدنا » وقادكل هذا إلى الاعتراف يق المل-كية الغردية » و إلى 
التبادل النجارى ببن القرى والمدن » ثم إلى الاختلاط (الاضاء("© . 

وكانت الجاعات التى استقرت فى تلاك القرى والمدن تعيش بادى. اللاص 
على نظام العشيرة والقبيلة » ولكن سرعان ما بدأت العشاتر والقبائل التلفة 
نشعر بضرورة تنصيب رئيس » أو عاهل عليهم وبالاجة إلى نظام المسكومة 
والدولة » فكان أن قام ذلاك النوع الفووف يدولة المشيشة © أز.كويلة الدة 
هاواة -- نوات » وكان لكل مشيخة دستورها السياسى اللخاص بها 5 كان 
لها 1 طنها وقوانينها 7" | 

تلك فى الال التى جد علمها من نزع إلى الاستقرار من الساميين فى جر 
- التاريخ » فنحن مهد هذه الصورة فى بلاد ما بين النهر بن فى الآلف الرابم قبل 
الميلاد » وفى سوريا فى الآلف الثالث » وقى جنوب جزيره العرب فى و ذلك 





810 قارن 19 .( رعاأمضط ما عطلع "!1 روط راع:‎ )١( 
.ثم القطاصعءده8. لع لط لعم1زلع ,موزورزاع18 0ه بأو[‎ 3 (0) 
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التاريخ » أو حتى قبل ذلك بقرون . 

ولاختلاف الطميعة الجغرافية فى الملاد الت استقر بها الساميون نشأ عن 
ذلات أن تباينت حضاراتهم ومدنياتهم » لأنهم لم يسيروا فى طر إق التقدم على 
وتيرة واحدة » ولا بسرعة واحدة » ومن أجل هذا لم تظهر حضاراتمم على 
همحر التار يخ دفعة واحدة » بل فى فترات متعاقية . 

أما من آثر البداوة من القبائل السامية فقد ظلوا يبيمون على وجوههم 
فى الصحراء » هتنقلمين من هصرعى إلى صسعى » ومن ماء إلى ماء ».وقد دفعيم 
إلى إيار حياة الصحراء أنظتهم من سكنى الاضر » وشغفهم بالحرية » وحيهم 
للقتوة » م واعهم بالغامات » وكانوا فى تسقطهم مواقم المطر والماء» عدلون 
أحياناً إلى ظواهرالقرى والمدن الزراعية » فكانوا غير ون على أهلها و عودون 
الغناهم والأسلاب ؟ا كان يفعل خلفهم من اليدو الحدثين إلى عبد ليس ببعيد 
وهؤلاء البدو ما!نفكوا يميشون على أطراف الملاد الزراعية فى جميع العصور 
الناريخية » ذم نمم كانوا.«مصدر اضطراب دائم وخطر داهم » ولكنهم كانوا 
7ك سين ذعرة بايد 3 ملعرو ن لقتو وو ررة الققن زذ سكن شين 

ولا كثرت غارات ألبدو على أهل الحضر وأصبح الغو فيهم دينا 
وديدناً اضطرت مشيخات الحضر منذ أقدم العصور إلى تنظم الجند الحراسة 
القوافل التجارية » و إقامة الحصون لهابة الثغور» ودرء عادية ااعاتالبدوية 
ثم إلى استخدام هذه الجماعات بعد ذلك فىحماية القوافل » والطرق التجارية التى 
لشعبت فوق وجه الصحراء إلى المرا كز الأخرى للحضارات القدعة . 

وكاق تمكو المفيفارة: اللمنيية اف اع 6" الاامين اقول غير لاود 
الجاعات البدوية الذى حملوه معهم إلى يها كلب القومية الجديدة وقت 


لا 


استقرارهم بها » وهو دستور دعقراطى غير مكتوب افاي ار التامة بين 
أفراد الجاءة فى الحقوق والواجيات كا ذ كرنا آنا . 

ولكن حدث بعد ذلك لما استقر بهم المقام » وتقدمت الزراعة » 
وازدهرت التحارة أن. تكو نت فى هذه المش.خات طيقة أر ستةراطية » قابة على 
الثروة الاقتصادية الزراعية مها والتحارية » وصارو ام أصحاب السيادة والفضيية 
ف ىكل مشيخة » وقد وجدنا صدى ذلك فى جز يرة العرب إلى ظبورالإسلاه(2 . 

وأما قوانينهم : فقد كانت فى بادىء الأعى رسوما مرعية وقواعد جرت 
يها العادة » وأوجيها العرف فى السلوك والمعاملات » ولكن هذه القواعد العرفية 
سرعان ماارتقت بتقدم الحضارة حتىق بلغت فم بعد درحة الدشر بعات المسنونة 
واصيفة أقدم القوا نين المدونة فى الشرق الادنى ال اخدت عنه أم 
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(؟) 
تشريع حموران 


وال شر يلم سامى مدون #در إلينا هو قانون جمورالى ( وقد لتق 
و نيظة #مفااع ورا فل حانوة هن العيشر لاود اق موفة: سرس 
عاضوة عي القديعة » و يرجم تاريخه إلى نحو سنة قمع لم إنهناك 
القوانين لاشو والتشر يعالموسوى : 

وقد وجدت كذلك بعض الالوام الأشوريه فى مدينة نوزى ايندلا وهى - 
موضع قديم بالقرب من كركوك الحديئة فى الجنوب الشرق من الموصل . 

وهذه الألواح النوزيه عثل حضارة مختلطة من الحورية مهم مس11 » 
والسامية فى الزء الشهالى من بلاد ما بين النبدين » وقد كانت هذه الواح 
معروفة منذ بدء القرن الحاضر » ولكن ل ,ينشر منها إلا قليل فى سنتى ه57١‏ 
و7 , 

و برجم اريخ هده الالواح إلى سنة قم أى بعد قاون حمورالى 
شحو أر بعه قرون » وعى وى عدداً من عقود الزواج والتبنى والميراث والعقود 
التجارة عبوغيرها ون الوثا'ق التدمة الى أذفت حكيرا من الطو عل ثانون 


هو رأبى 5 وزادت ف 5 بالةوا نين السامية القدعة 6 وعزرت ما كان معر وا 


(4) :1929 الك -]لاهضة .ف) ساسكا حدصمنا ماعاطةا1 رلا © 000١‏ 
ملظ .0.5.ه. ل ) كا تاعسناعو2!آ عاتعاسنك1 لعاععاع5 تعدلمم5 أده وععتطن 
ع طاا حلط لعاعع لاع معصوكلا ]0 كبأماك عط .4 0 .مله :19371 (|اتلا 

([1لأملاخ) ذا 2.1٠‏ ) .5اعاط 15 أ دنلا 


الما 


لذينا مق مضادر أخرى يعو ضبرانة التقوبات اليدانية عند الأشود ين :+ 

وفى رألى : أن أهمية نشر يم جورانى ترجم إلى أسباب عديدة , 

ات 

أ لا جد زه أقدم الشر لع سأتى معروف لدينا حتى الأن » وهو أنشر لسع 
يدل على عقلية بلغت شأواً عظما من الرق والنضو جك سنوضح 
ذلك فم يل . 

5 شدة الشمه بين لشرلع حمورالى وبين القوانين الموسوية » وهذا 
البه ليس سطحيا ولا عرضيا » بل يتناول اللحمة والسدى 
واللوالارس م «رعنق القعلا و الترا كس بوذا ذهب كبر 
من الغلنا ٠‏ لى أن القوانيق الإسر ا تسلية تمه ما خوذة مباشرة 
من تشر يع حمورالى '' . 0 

الثا ‏ لب دن الفلناء إلى فين هذاء فهم يرونان لشر يع حمورالى 
والتشر يم الموسوى صادران عن معين وأحد » هو معين جز لرة 
العرب » وقوا نين اج يرة العر بية "؟ا 
وثم من الشواهد اللغويه والتار يخية ما يويد هذا الرأى ويرجحه 
حمورانى 0 عمورالى هو من امي 500 وعإزروسدة الذن 
نزْحوا من جنوب جزيرة العرب إلى بابل فى أواخر الآلف الثالث قبل الميلاد ؛ 
وأسسوا هناك ملكا كييراً 


)1١(‏ أمعتعصة عطا أه أناعاا قطا ص1 امعسحواده"1 1ن فط"1 ,ووأصسعععل 


2 
)١(‏ قارن ]! 89 .6105.0 1ه "1 لعنرطء 11 انزع لل ,اع درن1] 


١مم‎ 


وقد 50 لي سداة عم درمايز 00000005 عل دراسه الشير.١‏ - جمورانى 4 
وحلاه خالا دقرقاً 6 لم ا الامة » وهى 

« إن آثار قانون العادة والعرف الذى كان شام فى حزيرة العرب القدعة 
إلى العصر الجاهل تقود نا إلى للبحه وأحدة 6 وى رجوع فوانين موسى 
ونشريم حمورانى إلى أصل عر لى مشترك 106 

وهده النتيجة ه التّى وصل ا با كذلك الاستاذ ستانلى اكوك :0001 .5 
وغيره من العلماء 4 فهو ول فى كتابه 2 قوأ نين مودى والشردع حمورانلى )»") ١‏ 

« إننا فى يثنا عن التشر يم الساتى فى أقدم صوره بحب أن نولى وجمنا 


شطر جزيرة العرب البدوية» ”") 


على أثنا يجب أن نقول هنا أولا وقبل كل شىء آخر إن تشريم 
حمو رابى فى جاته لا يمثل المرحلة البدائية البحتة من الدشر دع السامى الصحراوى 
وذلك لآن بدء استقرار الساميين فى وادى الفرات كان فى و الآاان الرابع 
قبل الميلاد » أى قبل صدور نشر يع مورالى بنحو عشرين قرنا على الأقل 

و كن عم الا من الآ كتدانات الحدثفة أن الساميين قد اختاطوا 
هناك بالعناصر الختلفة 7" من سكان ال._لاد» وخاصة بالصومريين » الذى 
كانوا أرقى منهم حضارة » وقد نهل الساميون من مءين تلك الحضارة وتأثروا 


)١‏ عط 1 بعامم) كن :47 .م لطة11 تلالضصلق]ط أنصة عمكهس[آة ,موأسرعندء ل صلول 
١0.‏ و()ز ,12595 
(١‏ 80ص ,1595 [ 1116 ,غ001 


(2).) 0 ١م‏ هدأة 1930 11 1١‏ .لاع 011 720121111913 50ه381 ,لزع50015 








١/5 
عا خولاً بد أن يكرتو| قد تأزوا كذ للكهانقرانين والاملاعات» الصوص.ه‎ 
التى أدخلها اوود كاحها 8 اانائانا 0 »6 والتى ورد ذ برها ف النقوش‎ 
"7 الصومراية‎ 
وقد أقتس الساميون 6 ولا رسب لعضص تلمك القوانين 3 وحوروها تمعأ‎ 
» لبيئتهم ومقتضيات أحواهم » كا أخذو | الرسم المسمارى عن الصومر بين‎ 
و ا تعلو ه عا إشاسب لغتوم‎ 
» ثم إن الساميين أنفسهم سسرعان ما بلذوا درجة عظيمة من الرقى والتقدم‎ 
ءًّ 5 عِ بن‎ 
حتى انهم تغلبوا على الصوصريين » وأسسوا ملكا كبيرا فى زمن الا كاديين‎ 
ءاثر وخاصة بحت ح سرجول الأول . أى قبل غصر جورالى‎ 5 
بقرونطويلة‎ 
وعلى هدا فليس هن المقول وقد بلغ الساميونمئل هدو الدرحة من الحضارة‎ 
أن لم يكن لديهم قانون منظم لسيرون عليه فى معاملا هم ويتكون اليه فى‎ 
. خصومامهم‎ 
نعم إننا لم يصل إلينا ثىء من القوانينالا كادية المكتو بة بلغة الأكاديين‎ 
ولكن لدينا من الشواهد مايدل على وحود مثل تلك القوانين قبل ظوور>ةورابى‎ 
مله :.]آ 24 .م ,27 ,ملل .1 دمترعك لمادع 01 علولا .)0ن‎ 881108, (0) 


-0.5.قل وكاع 19:9 .لعطعاة امج ععصصسح 1ه كممزنام أمعكم] أوترمظ عدلكل 
4 060 .1مكا 


6 


ففى أحد الالواح التى وجدت فى نبور لاططم( 21 (أأوا يرجم تاريخها إلى الاسرة 
الثالثة من حكام أوره ٠:‏ » هد الغرامة المفروضة بوم رك إل 
البطالة نشبه تلاك المفروضة فى أحد قوانين حمورابى المدونة فى السلسلة المعروفة 
أشعم «أنا اتيشو» نا5ذا]1 408 وقد 06 هذا التشأبه قد جاء عرضا ولكندعلى 
كيل حال ا المصادر الرئيسية التى تدلنا صراحة علىو<ود قانوزفى البلاد قبل 
ظهور حمورالى . ظ 

ومهما يكن من أعس فتشر يم حمورالى م يكن تنسر لعا بدائيا ولا بدويا وإعا 
هو أشر إلع أراد به جمدية كانت قد فارقت البداوة وضر بت لسهم معلى فى الحضارة 
والمدنية منذ عصر سحيق فى القدم . 

ومن م فنحن على حق إن قلذ_ا إن قوانين حمورالى والقوانين السامية 
الأخرىضىقوا نين قدعة ؛دوزءهه ولكنباليست بدائية «نانص نهم امد ععنىأنها 
ليست صادرة عن عقلية بدائية كتلك التى وصفها لمعى بر وهل اطس ةا -جمعآ 
فّكتابائه!؟" ل عن عقلية متحضرة . 

نعم ان القانون الوحيد الذى قد يشعر باحمال وجود علاقة بينه و بين العقلية 
البدارية هو قانون القصاص 15د ه!18!1 هآ الذى يرجم ولاريس الى «العوامل 
النفسانية 6 فى فكرة القانون البدائية والتى يمكن تفسيرها الآن علىضوء مابدعوه 
عاماء البشريات ذاذاع15ومهطامة شانون المشامبة «اتتقااصذز5 6ه ما فى 


العقلية المدائية والتفكير الندانى ‏ 


1. .0.5.خ ل ما طذز"1‎ ٠01 56 قارن 4 .غ25‎ )١( 
06٠١ لالظ وكلع نو) الم اصعل8ة ععالسترط‎ ١85 ,[!158ن اه 0 ظلعكنا5 ألم‎ )"( 
1306) ١ 





1١ 

« وقانون المشاببة » هذا ,عثل الفكرة الموجودة عند الجاعات الساذجة فىيكل 
عصر وى كل اناوس أن الاغاة الققنابية: يكين أعدها بالاغر العزالا 
فوقها وق القيع ير ف تبره والكإن لحمب عدوت لذن 

وهذا اعتقاد خاطىء ولارسيولكنا هقر ان جميع أ نحاء الارض 
وفى كل العصور . فَفى بورنيو وأواسط أفر يقية مثلا نجد رجال القبائل الطمجية 
فى وقتنا الحاضر إعمدون إلى عقد حلقات قبل ذهاءهم إلى القتال يرقصون فيها 
رقصة ارب هء«ه-18/0 ويحا كون فى غضونذلك المعركة المتوقعة وا نتصارهم 
قمهأ وهم لعملهم هذأ لمتقدو ناعتقاداً خارا أن فى هذه الحاكاة قوة خفية تكسبهم 
النصر والظفر حقيقة عد_د ما يغدون الى المعركة فى الصباح م وكذاللك بعال 
« المستمطر » فى القميلة «ءءاقص-صنة: عط وهو يحاول أن حا ى انفجارالسحب 
وضوت اعد وؤول المنارهوقنا 10 للك سيد شقوط القييف ا الور 

وكذلك نجد «قاثون المشابهة » متبعاً فى الطب البدابى » فهم يعتقدون أنه 
يكن شفاء السن المريضة بدلكها سن ا ى سليه4 دن أسئان اكاب وعكن 
قداة الفيق الى ةيدرك قير هل عيقة التينجوفكةا ىق الافياء الاخرى 

هذاهو «قانونالمشاببة» الذى ستخدمه الرجل السادج ومن لايزالون على 
الفطرة فىالسحر وما يشبهه من التعاو يذ والرق لاعتقادهم أن ف ىكل شىء قوة خفية 
تؤثر فى نظيره وشبيبه كالاستسقاء بمحا كاة الرعد ونزول المطر وكشفاء السن بسن 
مثلها والعين بعين نشبهها وكاهلاك رجحل مثلا بصنع صورة له من طين أو ورق ثم 
وخزها بالابر أو عزيقها وفسخ أعضاتها أو حرقها بالنار أو غير ذلك من أعمال 


السحر والشعوذة مما السميه عأماء العمران 2 سحر الحاكاة »ع زعا ناع 2 م تروك 


؟ة | 


وهذا الاعتقاد هو الذى جمل الرجل البدالى يتوم أمرا | خر وهو وجود 
علاقة يدن 2 قأ نون لمشأمبة ) '1112115ه51 ]6 اماو بينالهة_كرة اليدانية فالمدل 
والانصاف أو بعبارة أخرى بين الجرعة والعقوبة . فلكى يتحدّق العدل الدقيق 
فى نظر لجل البذا ىفحيتن 3 تكون العقوبة مضارعة الجرعة كن فثليا 
بقدر الامكان . ومن ثم كانت النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن وار 
بالحر والعيد بالعيد وما إلى ذلك من دا القتصاص الذى أخذ به الساميورت 
وغيرم فنص عليه تش ريم حمورا لى والقانون الموسوى ودر إلى الاسلام حدر 
إلى كثير من الامم الأخرى . وقد روعى ميدأ المضارعة عند البدائيين <ى 
ف المساملات:. 

وان تعجب ذمجب أن جد فى ريم #ورالى بعض نصوص تدل على 5 
«قانون المشابهة » وما يستلزم من ميدأ المضارعة بين العقوبة والجرعة كارنف 
نمق بشكل قامن غر :يب 5 لو كان فى ذلك ارضاء خاص للنفس ١0‏ فِن ذلكأن 
السارق إذا نقب بيتا أعدم بنقب ثغرة صغيرة فى الخائط وجره منها <دى يموت . 
وكان إذا سرق من بيت يحترق الق فى اللهب حبى كوت وأو سقط بيت سبب 
سوء بنانه فقَمَل! بن صاح بالدار قتل ابناليناء 9*5 الاثاث عوض عنه 
أثاثا آ خر وهكذا 

وكانت القاعدة : أن العضو الذى يحدث الضرر يلق العقاب » فكانت 


اليد التى تخطىء أو تسرق تعاقب بالقطم » فان زلت بد الجراح فسببت وفة 





(1926)1 العسنواوء "!1 لآن عطا ما كاءالوضسمط صخرم ام 0 )رومع 111.180 
.40 .0 





١و‎ 


المر يض » 1 فَنَأت عينه قطءعت بد الطبيب 0 » و إذا جرى اسان بالغبية 5 
النميمة فبتره هو العقاب ”" » وإذا هجم رجل على آخر فأضر ببعض أعضائه ‏ 
كان العقاب فى مثل الموضع المصاب 

وكذلك كانت الحالف البضائع والاموال . فالسلعة بالسلعة والسفينة بالستقينة 
والثور بالثور والضأن بالضأن وما إلى ذلك من أموال "'". 

هذه مى بعض أثار قانون القصاص فى تش ريع مورالى . وجد مثل ذلكفى 
ا 

عل ارهق الطا أن سي أن انر الأفنادن: كان وار فك انرو 
نش ريع <ورانى . فقد ذ كرنا أن المعية السامية فى بابيلونيا كانت قد بلغت 
درجة عظيمة من الرق والتقدم حتى قبل حمورالى بزمن بعيد . وكانت قدضر بت 
بسهم معلى فى ألثروة الاقتصادية الناجمة عن الزراعة والتجارة ومغائم امروب 
ونشأ عن ذلك أن تبابنت الثروات وتعددت الطبقات وزادت طبقة الرقيق . 

فكان من الطيعى إِذْن أن جد تهييزا فى المعاملة وتوقيع الأزاء واو من 
اتحراظ عن مبدأ القصاص البدأنى إلى قواعد تتفق والوضم الجديد الجمعية 
السامية فى بابيلونيا . ولهذا نص تشر يممورابى علىمبداً آخر هو ميد أ«الغرامة 
والتعو يض 6 

فالى جانب الاخذ بحد القصاص فى القتل نص لمر إلع حمورالى كذلك على 


)01 9 ,218 .قاء56 .0.8 
0( 38 آا)مة 226 ,2185 ,195 50[هة ععء5 :192 .اعع5 لطا 
)20( ,245 ,235 ,2832 .واعه56 لنط] 


(5) سفر الخروج اصحاح آية “#» إلى ”ا ,2 سفر التثئيه اصحاح ١4‏ أي ١؟‏ »© 
سفر اللاو يين أصحاح ؛؟ اية ١,‏ إلى١؟‏ . 


١5 


أن التقول: إن كان هيدا موقن واعرسدعنه رديف اخر 
أما فى العين والسن فون كان الجالى أرفم مرتبة وأعلى شأنا | كنفىف العقو بة 
لغرامة قدرها نصف « من» فى افون دا عمو ا روثلث «من) فى الس ن فإن 
لطم شر يف شر يها فالعقو بة « من »> من ةن إن لط ١‏ وضيع ا فوسمرة 
من «الثقل >اءءاءا5 اى عشرة مثاقيل . 
ركنن نكا( القرافة والتعو رذن »طرق فى كتبو من الطالات الالشرى ذفان 
التحم شخصان فى نزاع فرح أحدهما الآخر وجيت عليه اليمين « أنه م يضر به 
عبداً)و دفم فوق ذلك اخر ا لطانيي ء لاذهارك اخ عليه ون خرويدة رعينة انمث 
على الجالى ودفم نصف « مرل ) من فضة أو ثلث « من » إن كان الجنى عليه 
من الطبقة الدنيا 0 ف الاتدوال الأخرى فقد كأن 7 «الغرامة والتعو يض» 
البابلى يضارع ذلك المذ كور فى القوا نين الموسوية . 
وهدن 3 نرى أن قانون القصاص الندانى قد عدلق تشر يبع حموراألى تعد بلا 
جوهريأ ولكنهلم ياغ بالتكلية يا تتبين اننا من الحالات التى ذ كر ناها؟ فقا . 
ومهها يكن من أمر فقوانين حمو رافى وما وى من المسائل القضائية العديدة 
عثل مر<لة على قدمها متقدمة فى تطور التسشّر إلع البشرى عامة والساتى خاصة . 
فقد ألغى أحد قوانين الصحراء التى ظل معمولا مها فى جز برة العرب إلى ظوور 
الاسلام ونمنى به قانونالثأر والمطالبة بالدم ٠‏ ول يعد لأهلالرجل أو أفراد عشيرته 
أن يثأروا له أو يأخذوا بدمه . بل أصبح أمر العقاب موكولا الى الدولة وأصبح 
مدو عل :افر دون معو هن قبا”! 


وأحملت كذلات قوانين الحاف والجوار» لا لآن تشريع حمورانى أغفل 


)1 0 ,258 .7 كككقر[ ع1 .امم 





١6 


مصلحة الغر باء بل لآ نامعية السامية فى بابياونيا كانت قد بلغت مرحلة ضيحت 
فيها جيم الطبقات تتمتع يحابة القانون )١(‏ , 

والخلاصة ان حمو رانى اراد على ماربدو أن يشرع جيم الأجيال وقصد أن 
كن رهاط كن ران 0 

والنتيجة التى وصلنا إلبها بعد حث واستقصاء فى مابألى : - 

إنلشر يع جموراى والقوانين السامية الا رى تمثل مراحل مدتلفة فى رثى 
التشر يع الساتى على العموم . 

فبى فى أقدم مراحلها تتمثل فى قانون العادة والعرف الذى دعوناه «قانون 
الصحراء » غير المكتوب والذى ورد بعضه - لا كاه - فى لش يم >مورالى 
وفى القوانين العبرية القدعة الممءثرة فى كتاب المهد القديم . 

وهى فى مر رحاءها الوسطى:تمثل فى قوا نين التامود اسدماد"!” والمشنة :م ١11:‏ 
وفيرعبا ين تقر نياك جاو النبود :و كدلك ف التانوق الرووف نب اومان 


الصادرف القرن اللخامس الميلادى . 
وهى فى أرق مراحلها تتدثل فى التشريم الاسلائى كا ورد فى المذاهب 
المذهورة . 


ودر ن أن أثت هنا الاح عله ماما وصداقنا العلانة الاسقاذ هءارق 
دجب » 015 .1:4.14! فى سيأق الحديث عن أسباب قوة التشريم الاسلانى 
وحواسه ومسأيرته الياة العامة للأفراد والجماعات 5 


(00١)‏ ]ا 191.م «دوعبطء1] عذا) 0 نإثما15ل] بإاأسوط ,ععرودك 
(؟) وعاتلق امج «عحم 2 1904 ,نطق 1تاستبسوط ]ه عله عدا1 ممم ملز 
5 ,15هآ 85591130 عط1 


١ 5 


قند لاحظ أن فقباء المسهين وأتمهم فى تطبيقهم الشريعة الإسلامية م 
براعوا مبدأ «العدل المطلق» وكفى » بل راعوا فوق ذلك ميدأ أساسياً آخر هو 
« مبدأ الانصاف » 
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